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- تقديــــم 

      ينشغل اليوم المهتمون بقضايا التعليم والتربية، في المغرب وخارجه، بالبحث في الأهمية البيداغوجية لمفهوم أساس هو: مفهوم الكفايات (Competencies). يأتي هذا الاهتمام في سياق تطور النظريات التربوية الحديثة الموازية لتطورات متسارعة في مجالات علم النفس المعرفي والتربوي وحقول الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا، بالنظر إلى تطور حاجات وإشكالات المجتمعات المعاصرة نفسها.وهي حاجات أضحت تطرح إشكالية التكوين الجيد للأفراد ومدى استعدادهم وقدرتهم على حل المعضلات الطارئة أو المحتملة ، سواء أتعلق الأمر بمجالات تدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية أم بالحبسات-المشاكل اليومية التي تعترض سبيل تفاعل الفرد مع العالم. وهذا ما يجعل الكفاية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنيات الوظيفية للدماغ البشري بواسطة الأطر المعرفية (Frames) المحوسبة، والتي تمثل حصيلة تفاعل الفرد مع العالم، كما أنها تنمو وتتطور وفق شروط المحيط الاجتماعي والثقافي للوجود الإنساني (لايكوف 1987)
.

من هذا المنطلق، يروم هذا الكتاب مقاربة الإشكالات التالية:
     _ما هي الأسس المعرفية والبيولوجية للكفايات ؟ 

 _ثم ماهي الاستراتيجية البيداغوجية المناسبة للتدريس بواسطة الكفايات انطلاقا من التحديد الدقيق لآفاق التربية المستقبلية في بلادنا ؟

 _كبف نحدد الكفايات الأساسية في مجال "الذكاء البلاغي" الذي يشمل مختلف مكونات الدرس الأدبي في الثانوية المغربية؟
     إن الدخل (In put) المناسب لبيداغوجيا الكفايات هو المعرفة الدقيقة أولا بطبيعة القدرات - الذكاءات الإنسانية وعلاقاتها المتشابكة بالجهاز العصبي والبنية الوراثية للأفراد مما يخول للدارسين والمربين التنبؤ بآفاق التربية المستقبلية المناسبة لكل فرد، في مختلف الحالات والوضعيات بالنظر إلى طبيعة المجتمع الذي ينتمي إليه.كما أن نقل استراتيجية التدريس بالكفايات إلى مجال الذكاء البلاغي بوصفه جزءا من الذكاء اللغوي يقتضي خلق منافذ لتفاعل المفاهيم البيداغوجية والبلاغية. وهذا مايترتب عنه التحديد الدقيق، نسبيا، لمختلف الكفايات اللغوية والبلاغية ضمن استراتيجية تنتقل من الكفايات الوصفية إلى الكفايات التأويلية التي تجعل من المتعلم المغربي في المرحلة الثانوية قادرا على استثمار الأنساق السردية والحجاجية والشعرية خلال سياقات إبداعية ونقدية أو عملية مختلفة.وعليه، إذا كانت بلادنا قد اختارت الانتقال من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الكفايات مع ما يستلزمه ذلك من ضرورة الانفتاح على العلوم المعرفية المعاصرة، فإن ذلك الانتقال يفرض، كذلك، استثمار العلوم اللسانية والبلاغية الجديدة لتنمية الذكاء البلاغي لدى المتعلمين. ومن ثم، يتغيى هذا الكتاب تقديم استراتيجية تفاعلية تراعي مقتضيات ذلك التحول التربوي والحضاري الهام الذي تعيشه منظومتنا التربوية المعاصرة.
     وبذلك، ينتظم هذا الكتاب وفق المحاور الكبرى التالية:
_القسم الأول: الأسس المعرفية والبيولوجية للكفايات.

_ القسم الثاني: الأسس البلاغية للذكاء البلاغي. 

_ القسم الثالث: مقاربة بيداغوجيا الكفايات انطلاقا من نص شعري.
 فالقسم الأول يتناول دراسة مفهوم الكفايات بالنظر إلى أهمية الحد المعرفي لدى جاردنر، ولدى المنظرين للتصور   التجرباني الخاص بمفهوم القوالب( Modules ) أمثال لايكوف وروش وغيرهما، حيث ميزنا بين الملكات الأفقية           والملكات العمودية وخلصنا إلى اعتبار الكفايات قدرات عقلية باطنية مرتبطة بعوامل وراثية وبيئية في الآن نفسه.
     وإذا كنا قد حددنا في القسم الأول بعض المفاهيم الضرورية لبيبداغوجيا الكفايات مثل الاستقلال النسبي والتفاعل..، فإن القسم الثاني يروم التحديد الدقيق لبعض المفاهيم البلاغية واللسانية الدلالية التي يحفل بها المقرر الدراسي لمادة اللغة العربية في الثانوية المغربية بما فيه المقرر الجديد للجذوع المشتركة
، حيث تم التأكيد من جديد على أهمية الانفتاح على الدرس الأدبي واللساني المعاصرين.وبذلك، لايستقيم التدريس بالكفايات دون الرجوع إلى المفاهيم البلاغية التأويلية التي ترتبط، كذلك، بالأسس المعرفية. وهو ما يجعل تلك المفاهيم مرتبطة ارتباطا تفاعليا بالذكاء البلاغي أو الذكاء اللغوي بشكل عام. ومن بين تلك المفاهيم نجد، في القسم الثاني، مفهوم التوازي ومفهوم التشاكل ومفهوم الجهة البلاغية باعتباره مفهوما منشطا للمفهومين السابقين، إضافة إلى مفاهيم دلالية وتداولية من قبيل التعدد المعنوي والمقومات الجوهرية والعرضية والأفعال اللغوية(الاستلزام الحواري) وغيرها من المفاهيم التي يوظفها الأستاذ لمقاربة درسه الأدبي في الثانوية المغربية.  
     ويأتي القسم الثالث بمثابة تظهير بيداغوجي للقسمين السابقين، حيث نقترح خطاطات استراتيجية للتدريس بالكفايات انطلاقا من نص شعري.ذلك أننا جعلنا من هذا النص ( قصيدة المواكب لجبران خليل جبران ) مجالا معرفيا لتنشيط الذكاء البلاغي لدى التلاميذ وتقويمه عبر ملاحظة وتتبع مسار نمو المهارات المعجمية والدلالية والتركيبية وغيرها، بالنظر إلى اختيار مؤولة حقوق الإنسان لاشتغال التأويل. 

     وهكذا، نعتبر كتابنا هذا مساهمة متواضعة نحو تعميق البحث في أطروحة الكفايات مع تيسير التعامل التربوي مع مختلف المفاهيم الموازية لتلك الأطروحة سواء أتعلق الأمر بالمفاهيم النفسية المعرفية أم بالمفاهيم اللسانية الدلالية والبلاغية، والله الموفق.

القسم الأول: الأسس المعرفية والبيولوجية للكفايات
1- الأسس المعرفية للكفايات
     يعتبر مصطلح "الكفايات" مصطلحا شائعا بين علوم ومجالات مختلفة بما فيها مجالات التربية وعلم النفس وميادين المقاولات وتدبير الموارد البشرية
. ومن ثم، يختلف تعريف مفهوم الكفاية من مجال إلى آخر تبعا للخلفية المعرفية الضرورية لكل حد. بيد أن هذا الاختلاف الذي يتوزع بين المنظورين السلوكي والمعرفي لا يلغي أهمية المنظور المعرفي التالي:

    الكفاية Competence or competency)) بما هي قدرات عقلية باطنية تقود، في سباق عملي، إلى إنجاز مهام معينة أو حل مشكلات خاصة. وهي بذلك تنمو وتكتسب في اتجاه تجميع الفرد لحصيلة كافية من المهارات (skills) والمعارف القابلة للملاحظة والتقويم.
   نستنتج من الحد السابق أن " الكفاية " استعداد باطني ذهني لايجب الخلط بينه وبين "المهارة" التي تمثل المستوى الإنجازي للكفاية والقابل للتقويم.كما أنها، أي الكفاية، لاتدخل في باب الملكات الأفقية أو المقدرات الثابتة (capacities) مثل الذاكرة والخيال والانتباه والسمع ...إلخ. غير أن هذه المفاهيم المميزة للذكاء الإنساني توسم، بوصفها ظواهر معرفية، بالتفاعل وليس بالتراتبية كما تصور ذلك الباحث محمد امزيان (2004))
 لأن المكونات المعرفية متشابكة العلاقات (تفاعل القوالب: تشومسكي 1981 و 1982 و 1996 ومبدأ المرآة: بيكر 1985 وكريمشاو 1986).
إن الكفايات بالمعنى السابق مرتبطة أساسا بالذكاء الإنساني المتعدد والدينامي مما يجعل مقاربتها ووضع تصور دقيق بشأنها لا يخرجان عن التحليل المعرفي (cognitive) للبنيات الذهنية الإنسانية التي تؤطر معمارها "المقولات" (categories) و " الأطر" (frames).
     فما هي خصائص تلك المقولات والأطر المميزة للذكاء الإنساني ولكفاياته المتعددة والمرتبطة ببناء المعرفة؟ 
     تلعب المقولات دورا أساسيا في بناء المعرفة البشرية، لأن معظم تفكيرنا لا ينصب على المفردات والعناصر في ذاتها، ولكنه ينصب أساسا على المقولات. وبذلك لا تقبل الدلالة المعرفية اعتبار المقولات التصورية مرتبطة مباشرة بأشياء في العالم الموضوعي. ذلك أن حالات مختلفة يجب مراعاتها؛ وهي دور الأنماط التخييلية للذهن ( التنظيم الإطاري والاستعارة والكناية...) في تحديد طبيعة المقولات، إضافة إلى طبيعة الجسم الإنساني ( الكلام والإدراك ) التي تحدد بعض أنماطها
. وفي الحالتين معا، ليست المقولة انعكاسا أو تمثيلا للواقع، بل إن الجسم الإنساني وقدراته التخييلية، يساهمون أساسا في تحديدها، خاصة أن مفهوم " واقع المتكلم " ( فوكونيي1984 ) يقتضي أن لا تعقد الروابط التداولية علاقات بين الواقع في ذاته والتمثيلات، بل إن هذا الواقع نفسه تمثيل ذهني للعالم الخارجي لدى المتكلم الذي قد يخطئ في إسناده بعض الخصائص إلى الأشياء الموجودة في العالم الطبيعي.

     ولإبراز طبيعة العلاقة بين العالم- الشيء وخصائصه ميز الفلاسفة بين الخصائص الأساسية والخصائص الثانوية. فالأولى تمتلكها الأشياء باعتبارها جزءا من طبيعتها، أما الثانية فهي المنسوبة للأشياء بفعل تدخل جهازنا الإدراكي. ومن ثم، يدافع لايكوف (1988) عن الخصائص الثانوية المميزة لمقولاتنا الذهنية انطلاقا من القول بأن مقولة[ اللون ]، مثلا، لا توجد موضوعيا في العالم، بل تحدد بواسطة الجهاز العصبي - الفيزيولوجي، وبواسطة الأدوات المعرفية الكلية، إضافة إلى الاختيارات الثقافية المحددة. وهكذا، فمقولات اللون مقولات غامضة في حدودها المقولية، مادامت تتغير بشكل كبير من ثقافة إلى أخرى، مع العلم أن الألوان المركزية لا تتغير كثيرا، لكن تطرأ عليها تغييرات بفعل التحديدات الثقافية. ومن هنا، فتبني أطروحة الخصائص الثانوية ينسجم ومنظور المعرفة التجربانية الذي لا يفصل العالم الخارجي عن التجربة الإنسانية وما يترتب عنها من بنيات معرفية دون أي إغفال لدور التفاعل بين الخصائص الأساسية والثانوية وأهميته في إنتاج المعرفة الإنسانية. 
     وإذا كان للمقولة مستوى أساس ( Basic level )، فإنه ليس المستوى الأعلى الذي تقل فيه المقومات المشتركة بين موضوعا ته من قبيل " إنسان "، " حيوان "، " أثاث "، ولا المستوى الأدنى الذي يكرر معظم المقومات المشتركة ويضيف إليها بعض المقومات الخاصة المتعلقة بموضوعات مثل " كلب السباق "، " سيارة رياضية "، " علي "،  "كرسي متحرك "...، بل إنه في وضع وسط معرفيا. ذلك أن المستوى الأساس المناسب للمقولة [ قط]، مثلا، هو الذي يتفاعل فيه الإنسان مع محيط القطط،  فيطور ويخزن المعلومات بشكل فعال. وهذا يعني أن هذا المستوى الأوسط يرتبط بالإدراك، حيث نجد الشكل المدرك كليا والصورة الذهنية المفردة والتعيين الثابت. كما يرتبط بالوظيفة؛ أي بالبرامج المحركة العامة، وبالوظائف الثقافية العامة كذلك، إضافة إلى أنه يتوفر على خاصية تواصلية من خلال توظيف الكلمات المشتركة، بالنظر إلى كونه أول ما يتعلمه الأطفال، ومفتاح الدخول إلى المعجم، وله علاقة بالتنظيم المعرفي. 
     وإذا اعتبرنا معرفة العالم وامتلاك كفايات لحل المعضلات انطلاقا من مهارات خاصة كلها عمليات معرفية تتم من خلال مقولات باعتبارها صورا ذهنية، فإنها، أي تلك المقولات، مرتبطة أساسا بالتجربة الإنسانية و بالمجال الخاص؛ فالمقولات الخاصة بكفايات النجارة وكفايات رياضة كرة القدم مختلفة، بالضرورة، عن بعضها بعض. 

     غير أن تحديد المقولات يستند إلى الأطر ( Frames or Schemas ) التي ترتبط بمفهوم النماذج المعرفية المؤمثلة (IC Ms). ذلك أن الإنسان ينظم معرفته بواسطة معاني بنيات تمثلها تلك النماذج باعتبارها تنظيما تنتج عنه البنيات المقولية وآثار الشاهد الأمثل( Prototype ). ومن ثم، فكل نموذج معرفي مؤمثل يبنين فضاء ذهنيا بالمعنى الذي يقدمه فوكونيي (1984). ولذلك تشكل مباحث الأطر والاستعارة والكناية الأصول الأساسية لمبحث هذه النماذج. ومن الأمثلة التي تتداولها الدلالة المعرفية بخصوص هذا المفهوم، تحديد ماهية أحد أيام الأسبوع ( الأربعاء، مثلا، ) الذي لايمكن معرفة معناه إلا بمعرفة ماهية الأسبوع وكيفية تبنينه. ذلك أن الأسابيع - الإطار ليست شيئا موجودا في الطبيعة، فلا يمكن تقديم تعريف موضوعيا ني يحددها، خاصة أن الثقافات تختلف في تصورها لمفهوم اليوم والأسبوع... أي المسافة والامتداد. فيترتب عن ذلك أن الأسابيع - الإطار إبداع تخييلي للذهن الإنساني مرهون بالروابط التداولية أي بالشروط الثقافية والاجتماعية. 
     وهكذا، تعتبر تلك البنيات التخييلية أطرا يكمن فيها أساسا واقعنا الثقافي الخاص، كما تؤكد ذلك الأنتربولوجيا المعرفية المعاصرة، كما أنها تمثل آليات معرفية أساسية لتنشيط مختلف الكفايات.وهذا يعني أن الذكاء الإنساني بقدر ما يمتاز بتنوع المجال وتنوع الشروط الثقافية، بقدر ما يتنوع بتنوع سياقات المجال الواحد نفسه، وبتعدد حالات الفرد الواحد نفسه كذلك. 
     وعليه، يمكن اختبار التضمين التربوي لنظرية الذكاءات المتعددة (multiple intelligences، جاردنر 1984) التي تؤكد وجود عدة قدرات فكرية إنسانية مستقلة نسبيا عن بعضها بعض، بحيث يمكن تحديد صورة الفرد الفكرية في وقت مبكر مما يسمح بتعزيز الاختيارات والحظوظ التربوية للفرد أي التنبؤ بمستقبله التربوي.

ومن ثم، نطرح التساؤل التالي: 

      ما نوع الملكات التي تسم الذكاءات الإنسانية المتعددة؟ 
      لقد ركزت الدراسات الخاصة بقالبية الذهن (modularity of mind) على أهمية الملكات_ القدرات العمودية (Les facultés verticales) التي تسم معمار الذهن البشري بالوظيفية (فودور1983). ذلك أن الملكات الأفقية (Les facultés horizontales) من قبيل الذاكرة والخيال والحكم والانتباه، كما أكد ذلك غال (Gall 1758/1828) هي نسق معرفي تعميمي بل هي " مجرد خيال"، بحيث يجب التركيز على أهمية القدرات العقلية العمودية التي تمثل كفايات خاصة في مجال معرفي خاص كذلك. وهو الأمر الذي يجعلها تتمايز بالنظر إلى طابعها الخاص لأن الإيواليات النفسية والمعرفية لكل قدرة من تلك القدرات - الكفايات تختلف عن غيرها وفق سياقها وشروطها الضرورية. فالإيواليات المعرفية لكفاية تأويل المعجم الشعري ليست هي الإيواليات المعرفية لكفاية تأويل الرمزية الصوتية، بل ليست هي نفسها إيواليات كفاية ضربات الجزاء في مباراة لكرة القدم. فالسياق والوضعية من أهم شروط إنجاز الكفاية. وهذا ما يؤكد ضرورة استبعاد مفهوم "الملكات الأفقية". فعلى سبيل المثال إذا قلنا بوجود "قدرة واحدة للذاكرة" فالشخص الذي يتوفر على ذاكرة جيدة بالنسبة لبعض الأشياء والظواهر يجب أن يتوفر حتما على ذاكرة جيدة بالنسبة لجميع المجالات وهو أمر مستبعد معرفيا
.
     نستنتج مما سبق، أن الكفاية سياقية مختلفة من فرد لآخر بل وللفرد الواحد كفايات متعددة ومختلفة ليس فقط من مجال إلى آخر لكنها متنوعة من وضعية لأخرى داخل المجال الواحد نفسه. فتلميذ مجتهد ما قد لا يتجاوب مع نشاط ما داخل مجال الرياضيات لأنه لم يستعد بعد معرفيا لإنجازه، بينما هو عنصر نشيط قادر على إنجاز معظم الأنشطة داخل المجال نفسه.
     إذن، يمكن استخلاص ثلاثة مبادئ معرفية مميزة للكفايات:

1- مبدأ الاستقلال النسبي للكفايات عن بعضها بعض.

2- تفاعل الكفايات مع بعضها بعض، بحيث يمكن الانتقال من كفاية إلى أخرى ضمن نسق أكبر من المهام والإنجازات.

3 - المجال المعرفي والسياق إضافة إلى "التمثلات التداولية"(Représentations Pragmatiques)
، وهي من أهم الشروط المعرفية المحددة لنوع الكفاية واستراتيجية إنجازها. فعلى سبيل المثال، وفي مجال الذكاء الشعري البلاغي يمكن اعتبار كفاية تأويل الاستعارة كفاية مستقلة نسبيا لأنها تتحين في النشاط الدلالي بواسطة التأويل، لكنها تتفاعل مع كفايات أخرى في مرحلة الإنجاز مثل كفاية شرح المقومات في المعجم، كما أنها تعتمد التمثلات التأويلية لأن رفع التعارض الدلالي بين المقومات يمر عبر اختيار المتلقي للسياق المناسب للتأويل.وهذا ما ينسحب مثلا على استعارة "رحل النهار" .
وفيما يلي جدول تمثيلي لهذه الأسس المعرفية في مجال الذكاء البلاغي الشعري:
	المجال المعرفي: الخطاب الشعري

	المبادئ المعرفية
	الكفايات
	الأنشطة التعلمية_التعليمية

	1- الاستقلال النسبي للكفايــة 

	1- تأويل الاستعارة في الشعر الحـــــــر
	1- تحديد الانزياحات_ اللاتشاكلات ونقلها إلى تشاكلات بواسطة التأويل: الانتقال من التنافر الدلالي في العبارة الاستعارية إلى انسجام المعنى، كما هو الشأن بالنسبة لاستعارة رحل النهار، وهو نشاط دلالي.



	2_   تفاعل الكفايات
 
	2- كفاية شرح المقومات في المعجم، وفي السياق 
	2- يحدد التلميذ المقومات المتعارضة بين الكلمات بناء على آليتي المعجم والسياق وهو نشاط معجمي - دلالي وتداولي.



	3_التمثلات التداوليـــــة
	3- رفع التعارض الدلالي بين المقومات،أي كفاية بناء الانسجام.
	3 - يحدد التلميذ السياق المناسب للتأويل بما هو مجموعة من المعارف والافتراضات المساوقة للتلقي مثل سياق الحزن أو سياق اندحار العالم العربي بالنسبة لاستعارة رحل النهار (بدر شاكر السياب).




الشكل (1):  تمثيل الأسس المعرفية للكفايات
2_الأسس البيولوجية للكفايات 
     لقد أكدنا في سياق الحديث عن الأسس المعرفية للكفايات أن كل كفاية مرتبطة بالذكاءات المتعددة للفرد بالنظر إلى تعدد وضعيات النشاط الواحد. وهذا ما يجعل منظور تعدد القدرات الإنسانية يتجاوز المفهوم الأحادي لاختبارات الذكاء بناء على تعدد الإيواليات المعرفية والثقافية والبيولوجية ذاتها. وهو ما يسمح، في نظر جاردنر(1984)، بتوجيه الأنتربولوجيين تربويا نحو صياغة نموذج لكيفية تشييد القدرات الفكرية ضمن أوضاع ثقافية متعددة. 
     غير أن متغير الثقافة أو المحيط هو في الأساس تحيين للبرامج الوراثية الكامنة في جهازنا العصبي. فنتائج علوم الوراثة والكيمياء الحيوية وفيزيولوجيا الأعصاب تمدنا بمعلومات بيولوجية هامة عن تطوير الذكاءات الإنسانية.

لقد ركزت المباحث البيولوجية على مبدأين أساسيين: 
أ) ( مرونة النمو الإنساني (flexibility of human developpment) حيث يمكن تغيير القدرات العقلية للإنسان أو لمجموعة بشرية بواسطة عدة تدخلات.

ب) ( طبيعة أو هوية القدرات الفكرية الإنسانية التي ترتكز على أجزاء مختلفة من أجهزة الجهاز العصبي والتي بإمكانها تنفيذ وظائف فكرية خاصة لتكون ملائمة لسلسلة من العمليات الفكرية. ومن ثم، يرتبط الاهتمام "بالهوية" بحاجة الباحث البيولوجي إلى العناية بالاختلافات الواردة بين بعض القدرات مثل اللغة التي تتطور في اتجاه درجة عالية لدى أفراد عاديين بينما نجد، في المقابل، قدرات أخرى مثل الموسيقى تؤشر على اختلافات هامة في درجات الإتقان تميز الإنجازات الفردية.
     إن أهم نتيجة مترتبة عن هذا المنظور البيولوجي هي أن "المطاوعة" و"المرونة" (Plasticity and Flexibility) تميزان النمو البشري خاصة في بداية حياة الفرد. فهما خاصيتان مقولبتان (Modulated) بواسطة قيود تكوينية خاصة. وبذلك فالوجود البشري من زاوية مفهوم "الهوية" مستعد بشكل مسبق إلى تنفيذ بعض العمليات الفكرية الخاصة التي يمكن لطبيعتها أن تستخلص من الملاحظات والتجارب، مما يعني أن الجهود التربوية يجب أن تبنى بالنظر إلى معرفة هذه النزعات الفكرية ومظاهر " مرونتها ومطاوعتها". وهذا ما يقود إلى ضرورة الانتباه إلى العناصر الوراثية في المكونات البيولوجية للقدرات . فكل عمل ينوي الفرد إنجازه يكون على حد تعبير جاردنر، مشفرا داخل جسدنا التكويني. لكن يجب الانتباه إلى التمييز الوارد بين " البنية الوراثية" أو "الطرازالعرقي" (Genotype) و "الطراز العرقي في المحيط" (Phenotype). فالأول هو عبارة عن بنية وراثية للفرد أو لطبقة من الأفراد تشترك في تركيب وراثي خاص. أما الثاني، فهو مجموعة من الخصائص الوراثية الفردية - الجماعية المطبقة في محيط معين أي المحينة بواسطة قيود وشروط بيئية معينة.  فمن شأن هذا التمييز الدقيق بين البنيتين الو راثيتين أن يساعد الباحثين على التحديد الدقيق للثابت والمتغير في حياة الأفراد الفكرية والسلوكية. ذلك أن لبعض الأفراد قابلية أكثر من غيرهم، بحكم طبيعة التأليف الو راثي لديهم للإصابة ببعض الأمراض مما يسمح بالتدخل لتوفير بيئة استشفائية لهم، وهناك آخرون يعدون ببعض المواهب التي لا يمكن أن تتطور وتنمو إلا بوجود شروط بيئية ملائمة. فاللاعب الماهر الموهوب في لعبة الشطرنج لن يكون على الدوام ماهرا بدون المنافسة والاحتكاك البيئي مع الأبطال
.

    ومن هنا، يمكن الحديث عن قيود وعلامات للذكاء الإنساني تستلزم مجموعة من القدرات الفكرية التي تمكن الإنسان من حل مختلف المشكلات أو الحبسات المحيطة به، بل هي قدرات تمكن كذلك من خلق المسائل وتنشيطها في سياق اكتساب معرفة جديدة مع إمكان تعطل تلك القدرات لسبب من الأسباب. وبذلك يتوفر الذكاء الإنساني، حسب جاردنر، على معايير من قبيل إمكانية عزل الملكة نتيجة عطل أو خلل دماغي، وهو ما يؤشر على الاستقلال النسبي لتلك الملكة عن غيرها من الملكات المحوسبة في نسيج الذكاءات المتعددة.ومن بين تلك المعايير، كذلك، وجود العلماء لبلهاء والعباقرة والأطفال الغارقون في الخيال ، إضافة إلى توفر الذكاء الإنساني على بعض الإيواليات التي تعالج مجموعة من المدخلات. وهو ما يجعل هذا الذكاء عبارة عن إيوالية عصبية أو نسق حاسوبي(Computational System) مبرمج وراثيا بحيث ينشط بواسطة بعض المعلومات الحاضرة داخليا أو خارجيا. ومثال ذلك الحساسية المتعلقة بتحديد درجات النغم والطبقة الصوتية والعلاقات القائمة بينهما، مما يؤشر على أن تلك الحساسية تمثل دخلا للذكاء الموسيقي (جاردنر 1984.ص.64).وينضاف إلى ما سبق، أن الذكاء الإنساني يوسم بتاريخ تطوري، ويمكنه أن يرمز داخل أنساق رمزية تدل عليها أساسا اللغة والصورة والرياضيات.
    وبهذا المعنى لايمكن حصر لائحة الذكاءات الممكنة، ولايمكن اعتبار الذكاء معادلا لنسق حسي معين لأنه يتحين داخل أكثر من نسق حسي. كما أنه من الضروري النظر في كل ذكاء على حدة بوصفه عملية خاصة لها أسسها البيولوجية الخاصة.ثم إن كلمة ذكاء لا يجب أن تخضع لحكم القيمة بالحديث دائما عن ذكاء إيجابي بل على العكس من ذلك يمكن لبعض الذكاءات المنطقية _الرياضية أو اللغوية أن توظف لأغراض شنيعة.والذكاء بعد كل ذلك، هو بمثابة إمكان أي قدرة محتملة لأن الفرد المتوفر عليها قد لا يوظفها مما يجعله برنامجا للعمل(Program of Action )
. 
    إذن، وضع مفهوم الكفاية في سياق الأسس المعرفية والبيولوجية والثقافية يمكننا من التحديد الدقيق لطبيعة الكفايات التي يحتاجها الفرد والجماعة داخل منظومة اجتماعية معينة في فترة تاريخية خاصة. بيد أن استراتيجية التدريس بالكفايات لايمكن عزلها عن المضامين والمعارف التي تتوفر عليها برامج التدريس. ومن ثم، تأتي أهمية البحث في بعض المفاهيم اللسانية والبلاغية وتقديمها بشكل يلائم حاجات التكوين المستمر الذي يعتبر عصب التطور الخاص بالعملية التعليمية.وبذلك يجد القارئ في القسم الموالي دراسة بعض المفاهيم التي سنستثمرها خلال تحديدنا للكفايات البلاغية.
القسم الثاني: الأسس البلاغية

1_الأفعال اللغوية: الاستلزام الحواري
    يمكن اعتبار الفعل الإنتاجي اللساني إضافة إلى كونه سلسلة جمل، عملية "تحيين" (Actualisation) لهذه الجمل المتبناة من طرف متكلم معين في ظروف فضائية وزمنية خاصة 
. وهذا ما يمثل وضعية الخطاب، أو ما يصطلح عليه بالتلفظ. إنه، من وجهة النظر اللسانية، يحيل على بصمات يتركها في الملفوظ. مما يعني أن العناصر المنتمية لشفرة اللسان(Langue) حاملة لمعنى يختلف باختلاف العوامل من تلفظ لآخر. وهكذا فالعناصرالمكونة للتلفظ يمثلها، أولا، المتكلم الذي يتلفظ، والمتلقي الذي يتوجه إليه الملفوظ. وتؤشر عليها، ثانيا، بعض المؤشرات التركيبية مثل: [أنا، أنت، هنا، الآن، البارحة، اليوم،...]، وهي ما يصطلح عليه بالمكونات الإشارية التي تتضمن كل أزمنة الأفعال المنتظمة حول الحاضر، أي حول زمن التلفظ (Temps de L'Enonciation). ونخص بالذكر بعض الأفعال مثل: [أعتقد، أستنتج، أعد، أحكم....]  وهي أفعال تنجز الفعل الذي  تعينه  بمجرد التلفظ بها .
   إن هذه الأفعال، هي ما تمت دراسته في فلسفة اللغة ضمن نظرية "الأفعال اللغوية " مع أوستين وسورل وجرايس. لقد أدرجها الأول ضمن مفهوم "الجمل الإنجازية " ( Sentences Performative ) التي تمتاز بعدم احتمالها للصدق أو الكذب، ويتزامن النطق بها مع تحقق مدلولها، وذلك مع وجوب أن يكون فعلها منتميا إلى طبقة الأفعال الإنجازية (قال، سأل، حذر،  أوعد...)،  وأن يكون فاعل هذا الفعل المتكلم، ثم يجب أن يكون الزمن الحاضر زمن الفعل أساسا. وبالرغم من أن سورل (1972) أعاد تنظيم مقترحات أوستين (1962)، فإنه احتفظ بما نعته " بالفعل الإنجازي " (القوة الإنجازية ). ذلك أن دلالة الجملة تتمثل في محتواها القضوي (الإحالة والحمل) وفي القوة الإنجازية التي ترافقها: 
_1   لا تشرب من الماء العكر !
تتكون دلالة هذه الجملة من فعل قضوي يمثله المحتوى القضوي للجملة (أو معناها الحرفي )، ومن فعل إنجازي أو قوة إنجازية ماثلة في النهي الذي يتحقق بمجرد التلفظ بالجملة من لدن متكلم وفي زمن حاضر. وبذلك،  نحصل على البنية (2) التي صاغها المتوكل (1989) على النحو التالي: 
_2   قو (قض) 
حيث إن قو = قوة إنجازية = النهي، وقض = فعل قضوي محتوى الجملة ( النهي عن الشرب من الماء العكر ).

وبهذا المعنى، فالأفعال الإنجازية عند سورل هي ما يتحقق محتواها القضوي زمان التلفظ ذاته.
   ينضاف إلى هذه المؤشرات، بعض المقومات التقديرية أو التأثرية التي تتضمن حكما أو حالة " لفاعل التلفظ" (Sujet de l'Enonciation) وهي مؤشرات وردت في "نظرية الأفعال اللغوية " عند سورل (1979) لتمثل على التوالي "الأفعال الحكمية " التي تمثل الواقع إما تمثيلا صادقا أو كاذبا، و "الأفعال التعبيرية " التي تعبر عن حالة نفسية ترتبط بشروط الصدق المحيطة بواقعة معينة يحددها المحتوى القضوي للجملة 
 .

إضافة إلى هذا، نجد مؤشرات تداولية تؤشر على طبيعة التلفظ. من ذلك مثلا، هوية كل  من المتكلم والسامع وزمان التلفظ  (الحاضر)، ومكانه والعلاقة الممكنة بين المتحاورين وبين الملفوظ .
   بيد أن نظرية الأفعال اللغوية لم تقف عند حدود المحتوى القضوي للجملة( معناها الحرفي) والقوة الإنجازية الملازمة للتلفظ، بل تجاوزت ذلك نحو ما ينعت بالاستلزام الحواري.ذلك أن جرايس(1979) لاحظ بأن جمل اللغات الطبيعية يمكن أن تدل، في بعض السياقات، على معان أخرى خفية غير المعنى القضوي.لننظر في السياق التالي:
   يقول الأستاذ لتلميذ غير مجد:  _3 واصل اجتهادك هذا ! 
يتوفر تلفظ الأستاذ على حمولة دلالية منشطرة إلى ثلاثة معان: _المعنى الحرفي ( دعوة الأستاذ تلميذه ليزيد من اجتهاده)، _القوة الإنجازية( الأمر)، _المعنى الاستلزامي أي المشيد من السياق ( السخرية أو التحذير).

ويقدم جرايس هذه الدلالة الاستلزامية ضمن تصنيف عام لبعض المعاني التي يمكن أن تدل عليها العبارات اللغوية.فهناك، في نظره، معان صريحة ومعان ضمنية، حيث تشمل المعاني الصريحة:
أ_المحتوى القضوي المتمثل في معاني مفردات الجمل حيث يرتبط بعضها ببعض في سياق تركيبي.

ب_القوة الإنجازية الحرفية والتي تؤشر عليها بعض الصيغ مثل الاستفهام والأمر وغيرهما.

أما المعاني الضمنية فهي صنفان:

أ_معان عرفية مرتبطة بجملها ارتباطا يجعلها لا تتغير بتغير السياقات، وتنشطر إلى الاقتضاء والاستلزام المنطقي.

ب_معان حوارية (أو سياقية) تولد حسب السياقات التي تنجز فيها الجملة، وهي بذلك معان استلزامية حوارية.

 ونمثل لهذه المعاني بمايلي:
_4   ألا تراجع درس الرياضيات الصعب؟
تتكون الدلالة الصريحة لهذه الجملة من محتواها القضوي: مراجعة درس الرياضيات الصعب، ومن قوتها الإنجازية الحرفية المؤشر عليها بالهمزة: الاستفهام. غير أن الدلالة الخفية لنفس الجملة تتكون من معنيين عرفيين وهما الاقتضاء (وجود مناسبة للمراجعة كالامتحان مثلا)، والاستلزام المنطقي(كون هناك دروس سهلة وأخرى صعبة)، ومن معنى استلزامي حواري يؤول من السياق: التنبيه أو إنكار حالة تغاضي المرسل إليه عن مراجعة مثل تلك الدروس المركبة.

   والجدير بالذكر أن نظرية المعنى في البلاغة العربية تتوفر على مفاهيم موازية لمفهوم الاستلزام الحواري مثل خروج بعض صيغ الإنشاء عن مقتضى الظاهر...

   وهكذا، يمكن استثمار مفهوم الأفعال اللغوية في الدرس النحوي _البلاغي أو في درس النصوص قصد التمييز بين مختلف معاني الخطاب خاصة منها المعاني التداولية.وهو ما يقود إلى ضرورة البحث في ظاهرة موازية تعترض محلل الخطاب، هي ظاهرة التعدد المعنوي(Polysémie). 
2
_التعدد المعنوي
   تتقاسم كل من الدلالة المعرفية والدلالة اللسانية مبحثا دلاليا مركزيا يتعلق بتعدد المعاني المرتبطة بالحالات المختلفة لوحدة دلالية معينة. ومن ثم، نعتبر، في مرحلة أولى، أطروحات الدلالة المعرفية بخصوص هذا المبحث مدخلا أساسيا لتحديد الإطار المعرفي لتعدد المعاني في بعض الأوجه البلاغية الزمنية، ومنها "الجناسات". وبذلك، يمكن إدراج التعدد المعنوي في إطار مقولات المعاني ( Categories of senses )، حيث كلمة واحدة أو كلمات متشابهة في اللفظ تتوفر على أكثر من معنى. فقد لاحظ فيلمور 1982 أ على سبيل المثال، أن الصفة: Long، تتوفر على معنيين؛ واحد فضائي والآخر زمني. لكن المعنى الفضائي يأخذ به عامة باعتباره شاهدا أمثلا، ويرتبط به المعنى الزمني بواسطة الاستعارة. ومن هنا، فمعنى الكلمة في مجالها الأصلي يشكل الأساس، كأن يمثل المجال الفضائي المجال الأصلي لكلمة: UP في اللغة الإنجليزية: 
The rocket went up_5   
أما ميدانها - الهدف الذي تحول إليه فيتعلق بالمشاعر في الجملة التالية: 

I’m feeling up today_6  
حيث إن معنى كلمة UP هنا،  هو: سعيد
 . 

ونفس التحويل نجده في الجملتين التاليتين: 
  _7 رحبة رحبة.

_8  فاطمة رحبة الصدر.
ذلك أن الوحدة الدلالية 'رحبة ' انتقلت من المجال الفضائي في الجملة (7) إلى مجال المشاعر في الجملة (8)، إذ شكلت الكناية أداة للربط بين المعنيين بواسطة تعيين المجال الأول للثاني.
   وتقوم الأطر بالمعنى الذي قدمناه آنفا، بوظيفة أساسية في تعدد المعنى انطلاقا من تجارب الإنسان المبنية بطريقة ذات معنى. وهكذا تتعدد الأطر وتتعدد المعاني، إذ نجد، مثلا،  الإطار - الحاوية الذي يتكون من التمييز الجسمي بين الداخل / الخارج، حيث نعتبر أجسامنا حاويات؛ أي نأخذ الهواء إلى داخل أفواهنا ونخرجه منها، كما ندخل بالأجسام إلى الأغطية، بل يدخل الإنسان زواجا ويخرج منه بالمعنى الاستعاري. ثم هناك الإطار الجزئي-الكلي الذي يحيل على تجاربنا باعتبارها ناتجة عن وجود كلي مع استعمال أجزاء من الجسم الإنساني. وبذلك، نجرب أجسامنا، باعتبارها كليات، مع جزئيات. ولكي نحيط بالعالم لا بد من الوعي بالبنية الجزئية - الكلية للأشياء الأخرى. واستعاريا، ينظر إلى العائلات على أساس أنها كل مع أجزاء، وينظر إلى الزواج باعتباره تكوينا للأسرة: الكل، مع الشريك: الجزء
 .   
   ومن الأطر المتعددة التي تتوفر على معان في حياة الإنسان، نجد إطار الطريق - الهدف، وإطار الفوق - الأسفل، وإطار الأمام - الوراء... الخ، فهي أطر تؤكد بأن العقل الإنساني يستند إلى تجارب الإنسان الجسدية، كما يستند إلى الاستعارة التي تضع تلك الأطر في ميادين مجردة. وهذا يعني، في نظرنا، أن تلك الأطر تمثل الأسس الدلالية الكلية لتجارب الإنسان. وبذلك يجوز الحديث عن مقومات(Sèmes) كلية تؤطر التجربة الإنسانية بشكل عام. وهذا ما يجعل أطروحتنا تختلف مع التصور الدلالي اللساني (راستيي 1987) الذي ينفي وجود مثل تلك المقومات.  

لقد دافع كل من يلمسليق و ياكبسون عن فكرة وجود بعض المقومات التي تمكن من وصف محتوى كل اللغات. كما أن كاتز (1971)، طرح مسألة وجود مقولات دلالية لكل اللغات من خلال مفهوم الأفكار الفطرية
 . لكن راستي (1987) قد اعترض على مثل هذه الأطروحات بقوله إن المقومات تحدد العلاقات بين الوحدات المعجمية، وبالتالي فإن اللغات تمعجم التجارب المتبادلة والشائعة، مما يجعل المقومات خاصة بلغة معينة. هذا، إضافة إلى أن المقومات وحدات لغوية بينما الكليات ذات مستوى تجريدي؛ ما فوق لغوي
 .

   يمكن نقد هذا التصور بالنظر إلى الإطار المعرفي الذي اعتمدناه آنفا، الذي يمكن في ضوئه ربط المقومات بالأطر، وبالتالي، بالنماذج المعرفية المؤمثلة. وهذا ما يجعل كل المقومات بمثابة تمثيل ذهني للعالم. ثم إن القول بأن المقومات ذات طابع سياقي لا يعني عدم توفر بعضها على خاصية الكلية بالمعنى الذي يجعلها كليات ناتجة عن التجارب الإنسانية المشتركة. 

   غير أننا لا نتبنى هذا المفهوم (المقومات الكلية ) بمعنى أصول وكليات النظرية الدلالية ( مارتان 1976 و 1983، وبوتيي 1980 أ ) حيث يفهم المقوم الكلي، في هذا السياق، بمعنى اللغة الواصفة الدلالية التي يتم استدعاؤها بحسب استراتيجية المحلل - القارئ، والتي تشكل كليات المنهج المساعدة على بناء النماذج.

   وهكذا، نؤكد على توفر جميع اللغات على كليات دلالية يمكن تحليلها بواسطة المقومات انطلاقا من وجود ثوابت إنسانية، بحيث إن التحليل التشاكلي (( القائم على التحليل بالمقومات يتجاوز مهمة إثبات انسجام الرسالة إلى الكشف عن بعض الثوابت الانتربولوجية مثل ثنائية: الطبيعي / الثقافي الحياة / الموت (....) (و) إذا ما أخذنا بمقترحات الظاهراتية التجربانية فإن فرضية انسجام النص تصبح تحصيل حاصل لأن أي نص يدور حول تلك الثوابت، وهي هي، مهما اختلفت الثقافات والموضوعات، وتبعا لهذا فإن المفردات مترا دفة ومتداخلة ترادفا وتداخلا شاملين. لهذا يمكن تنويع مقولة: الحياة / الممات؛ الطبيعي / الثقافي إلى: الحرب / السلم؛ السيولة / الصلابة؛ الشهوات / الزهادة ؛ الانفعالات / اللا إكثرات ؛ التدين / الإلحاد ؛    التملك / رفع الحيازة .. ))
 .

ومن هنا، يمكن إعادة بناء تعريف المقومات على النحو الآتي: 

- المقومات مجموعة من الخصائص الدلالية المميزة لوحدات دلالية ما، في سياق تواصلي ما، وضمن شروط ضرورية مناسبة لنماذج معرفية مؤمثلة خاصة ببنية اجتماعية معينة. والمقومات بذلك، قد تنتج عن النسق الوظيفي للغة أو عن المعايير الذاتية والاجتماعية أوعن الكليات البشرية(الإنسانية ) مما يسمح بوجود نسق أو أنساق للتعدد المعنوي حتى داخل النسق اللغوي الواحد.  

والواضح، كذلك، أن تعدد الأطر، مرتبط بتعدد التجارب الإنسانية وتناظرها، كما أن وجود علاقات طبيعية داخل الصورة - الإطار تكون باعثة على تعدد المعاني، وذلك من حالة إلى أخرى في المعجم إذ يمكن توظيف الكلمة الواحدة بواسطة إطارين؛ إطار الطريق، مثلا، وإطار النهاية، كما هو بين في الجملتين التاليتين: 
   _9كان خالد يسير فوق الجبل (الطريق).
   _10كان خالد يستريح فوق الجبل (النهاية). 
   ويعرف أصحاب نظرية تحليل المقومات "التعدد المعنوي"، بأنه استعمالا ن (أو أكثر) لنفس الوحدة المعجمية، بحيث يسندان لوحدتين دلاليتين تتقابلان على الأقل بواسطة مقوم واحد
. وبذلك، فتكرار الوحدة المعجمية الواحدة لا يعني تكرار الوحدة الدلالية ذاتها، إذ إن شرط التقابل أو الاختلاف في المعنى ضروري للتعدد المعنوي. ويتحقق ذلك بواسطة حذف أو إضافة بعض المقومات كما هو الشأن في العلاقات الكنائية والاستعارية والتجنيسية. وقد تكون هذه المقومات عرضية أو جوهرية.
وهكذا، فكل بروز جديد (تكرار) لوحدة معجمية ما، يقتضي تعديلا في الوحدة الدلالية الأصل، وفق ما يقتضيه السياق (الداخلي والخارجي)، محليا أو اجتماعيا، وبالتالي وفق تعدد الأطر ذاتها على النحو الذي قدمناه آنفا. ولهذا الاعتبار، نجعل من التعدد المعنوي دخلا لبناء التشاكل، وإطارا نظريا عاما يختزل كل ظواهر التكرار المؤثر في المعنى سياقيا.

   إن تبني المنظورين الدلاليين؛ اللساني والمعرفي، يقودنا إلى تجاوز الاتجاه البلاغي العربي القديم الذي يعرف الجناس على أساس اختلاف المعنى، ويرفض اعتبار بعض أنماط التكرار جناسات. ذلك أن قصور هذا المفهوم عند بعضهم، ناتج عن نظرة انطباعية. ومن ثم، أغفلوا المعاني السياقية؛ الحوارية لما اعتبروا "التكرار" يحمل نفس المعنى. هذا، ناهيك عن عدم توفر مفهوم الجناس عند أغلبهم، على دائرة أوسع تشمل المجانسة الصوتية على طول السلسلة اللغوية. ولذلك، جدير بنا أن نتجاوز هذا المصطلح، من أجل بناء نظرية الجهة البلاغية التي يؤطرها مفهوم عام، أساسه التعدد المعنوي، وهو التشاكل.
لقد ظل الجناس أو التجنيس عند العرب القدامى محصورا في الوحدة المعجمية دون النظر إلى تكرار الأصوات على طول السلسلة اللغوية إلا في حالة الحديث عن المعاظلة بالمعنى الوارد عند صاحب المثل السائر.
" ومن هنا ارتبط التجنيس بالكلمة، وقامت التقسيمات الأولى على اعتبار الموقع والمعنى كما هو الشأن في التمييز بين التجنيس والتصدير، والتجنيس والاشتقاق. وهذا لا ينفي وجود اهتمام جزئي بالكم، الذي عبر عنه بالمطابق والمماثل، غير أن اعتبار المعنى ظل حاضرا. ولم تظهر النزعة الكمية الصرف إلا مع السكاكي وشراحه، فعند هؤلاء أهمل المعنى في التعريف، وأحيل إلى الهامش في التصنيف.."

بيد أن القائلين أنفسهم بتجنيس الاشتقاق (قدامة والسكاكي مثلا)، لما أهملوا شرط اختلاف المعنى، لم يطوروا بذلك مفهوم الجناس، بل وضعوا نظرية المعنى في البلاغة العربية ضمن مأزق جديد، إذ لا يعقل أن ندعي عدم وجود اختلاف معنوي
 بين غالب ومغلوب، مثلا. ذلك أن السياق بنوعيه، والنظر في البنية التركيبية الصرفية للصيغتين كفيلان بتحديد التعدد المعنوي لهما. أما بخصوص الاهتمام بالجناس الصوتي داخل الكلمة الواحدة، فإن بعض الملاحظات الهامة، لم يتم تطويرها، مثل فكرة الخليل حول المجانسة الصوتية في كلمة: دهدق، حيث إن التشاكل الصوتي وارد بين (دهـ) و(دق)، كما  أن حديث بعض البلاغيين العرب عن التجانس الصوتي الموزع على طول الملفوظ الشعري ظل مقتصرا على الإشارة إلى المعاظلة كما هو واضح في تعليق ابن الأثير على البيت الشعري)11).

	_11
	وقبر حرب بمكان قفر
	*
	وليس قرب قبر حرب قبر


 بحيث قال: ( فهذه القافات والراءات كأنها في تتابعها سلسلة، ولاخفاء بما في ذلك من الثقل)
.
وإذا كان جمهور البلاغيين القدامى (ابن حجة، مثلا) قد اعتبر إعادة الكلمة الواحدة تكرارا لنفس اللفظ والمعنى، فإن الدراسات الشعرية الحديثة تعتبر التكرار الكلي للمعنى في نص فني أمرا مستحيلا
. ولهذا، فاختيار مفهوم التشاكل لإعادة قراءة وتقدير الموازنات، أمر استراتيجي، لأن هذا المفهوم يربط بين التكرار والمقصدية والسياق، الشيء الذي يضمن التعدد المعنوي لأي خطاب. إضافة إلى ذلك، يسمح لنا مفهوم التشاكل بتبني جهة الأوضاع ضمن التشاكل الجهي الذي ينسحب على الوحدة المعجمية الواحدة. فمثلا، فعل يلعب في الجملة (12) لا يؤشر على أية مجانسة دلالية بالمعنى البلاغي العربي القديم، لكنه في منظور نموذجنا يتوفر على تكرار نشاط اللعب في فترة زمنية معينة:
   _12كان سعيد يلعب في الشارع.
وهكذا، فظواهر التكرار التي لا يؤطرها مصطلح "الجناس" بالمعنى السابق، يعيد تقديرها "التشاكل"، كما هو بين في تحليل المثال الموالي.
يقول الجرجاني: " (...) أتراك استضعفت تجنيس أبي تمام في قوله:
	ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت
	
	فيه الظنون: أمَـذهَـبٌ أم مُـذهَـب

	واستحسنت تجنيس القائـــــــل:
	
	


" حتى نجا من خوفه وما نجا " وقول المحدث:
	ناظراه فيما جنى ناظراه
	
	أودعاني أمت بما أودعاني


 لأمر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت في الثاني ؟ ورأيتك لم يزدك بمذهب  ومُـذهب على أن أسمعك حروفا مكررة، تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة ، ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة ، كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ، ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها، فبهذه السريرة صار التجنيس - وخصوصا المستوفى منه المتفق في الصورة - من حلى الشعر ومذكورا في أقسام البديع" 
.

يحقق التكرار في بيت أبي تمام، الذي استضعفه الجرجاني، وظيفة إيقاعية-دلالية بواسطة التشاكل الصوتي. فقد لعب الشاعر بالنواة: ذهب، إذ راكم الوحدات؛ ذهبت مَـذْهَـب ومُـذهَـب. وهذا ما ترتب عنه تشاكل صوتي وتباين دلالي. وذلك بالنظر إلى المستوى التركيبي لهذه الوحدات؛ الفعل، الجار والمجرور.... ثم بناء على تعددها المعنوي باعتبارها وحدات دلالية (Sémèmes). ذلك أن ' مـَـذْهـب ' تؤشر على 'المعتقد' الذي يُـذهب إليه. أما ' مُـذهَـب '، فتحيل على 'التمويه' و 'الزيف': (وكل ما موه بالذهب فقد أُذهـب، وهو مُـذْهَـب، والفاعل مُـذهِـب. والإذهاب والتذهيب واحد، وهو التمويه بالذهب)
 . وتتشاكل ' مُـذهِـب '، بهذا المعنى، مع الوحدة ' المُـذهِـب '؛ إسم شيطان
 ، باعتبارها وحدة دلالية خفية أو مضمرة . ويقوم التشاكل بينهما على أساس المقوم المشترك: [+ خداع] أو [+ تمويه]، في مقابل المقوم [+ اعتقاد راسخ] الذي تحتويه الوحدة الدلالية ' مَـذهب '.
وهكذا، فالتعدد المعنوي للوحدات الدلالية السابقة، يتحدد كذلك بالنظر إلى التحليل المعرفي، انطلاقا من اعتبار "مَـذهب"،  تحويلا للمجال الفضائي (الذهاب)، وهو المجال- الأصل (أو الشاهد الأمثل)، إلى المجال - الهدف؛ الفضاء الذهني ( الاعتقادي - الأخلاقي ). أما الوحدة الدلالية " مُـذهَـب " فإن مجالها الأصلي هو الاشتغال بأشياء في الفضاء ( الذهب )، بينما مجالها - الهدف يحيل على الزيف والخداع بوصفهما فضاءين ذهنيين كذلك.    

ومن هنا، نجح أبو تمام في وضع دلالة البيت الشعري ضمن مقصدية المدح بواسطة المبالغة وضمن مستويات متعددة لثنائية: التشاكل / اللاتشاكل، نوضحها كما يلي:
	
	التشاكل
	اللاتشاكل

	م. الصوتي
	- تراكم أصوات  ( ذ، هــ، ب، م.. (
	- إضافة النون، مثلا، وحذف التاء...

	م. التركيبي
	- تراكم الفعل الماضي: [ذهبت، التوت.]

- تراكم الفاعل: [السماحة ، الظنون]
	- التقابل التركيبي: - التنكير (مذهب)،    والتعريف (السماحة....)

	م. الدلالي
	- مُـذهَب، المُـذهب: [+ تمويه] و[+ شيطان]...

- مَـذهب، مُـذهَب: تحويل من المجال الفضائي إلى المجال الاعتقادي.
	- مَـذْهَـب: [+ اعتقاد راسخ]،
- مُذهَب: [+ خداع]، [+ تمويه].


الشكل (4) - مستويات التشاكل/اللاتشاكل

 غير أن الجرجاني في دلائل الإعجاز، قدم أطروحات أخصب حول 'التكرار' و 'الإعادة'، بالرغم من أنه لم يصرح بانتمائها إلى 'الجناس'، بحيث اكتفى باعتبارها من بين أهم مؤشرات النظم. وبذلك، اهتم بقصد المتكلم أولا، ثم بالنظم ثانيا، لكونهما يضيفان معاني جديدة إلى اللفظة أو العبارة المكررة، كما هو الشأن بالنسبة للاختلاف الدلالي بين الجملتين (13) و (14).
_13   زيد كالأسد.
   _14كأن زيدا الأسد.
فالجملة (14) تضيف، في نظره، إضافة جديدة إلى معنى التشبيه لا توجد في الجملة (13)؛ فزيد، هنا، أقرب إلى الأسد من شدة ما يتصف به من خصائص الشجاعة. وقد ساهم في تشكيل هذا المعنى، قصد المتكلم، والنظم المتضمن للتكرار مع تركيب مختلف عن الجملة (13) إذ قدمت الكاف إلى صدر الكلام. ومن ثم ، عبر الجرجاني عن التعدد المعنوي "بالغرض" المضاف إلى المعنى الأصلي
 .
   بيد أن دراسة التعدد المعنوي ضمن نظرية التشاكل العامة، تمكننا من تقديم التفسير والتأويل النسقيين لمثل تلك الأنماط التكرارية، خاصة أن مفهوم "الجناس" في البلاغة العربية، يفتقد إلى البعد الإجرائي وإلى الكفاية الو صفية، والانسجام الاصطلاحي. فقد وظف المصطلح التجنيسي بعدة مفاهيم؛ " فالمطابق"، مثلا، عند ثعلب: التجنيس بجميع أنواعه، وعند قدامة: التجنيس التام (مقابل المجانس)، وعند أبي طاهر: تجنيس الاشتقاق، وعند ابن سنان: الاشتقاق وشبه الاشتقاق... الخ. كما نجد المفهوم الواحد بعدة مصطلحات، فما دعاه ثعلب "مطابقا "، نعته ابن المعتز "بالتجنيس"
.  
   وعليه، نعتبر ما قدمناه من تحديد لمفاهيم لسانية وبلاغية من قبيل الاستلزام الحواري والتعدد المعنوي يدخل في قلب استراتيجية التدريس بالكفايات، حيث تقدم تلك المفاهيم للتلميذ المجال المعرفي لتطوير كفايات التأويل والتقدير والحكم والنظر إلى مكونات الخطاب نظرة تفاعلية نسقية شاملة. غير أن تأويل المعاني الخفية وتقويم التكرار ودلالته يستلزم أيضا البحث في مفهوم المقومات وأنواعها كدخل أساس لتحديد مفاهيم التوازي والتشاكل والجهة البلاغية.

3_مفهوم المقومات: الخصائص والأنماط
    يعالج علم دلالة المقومات وحدات المحتوى ذات البعد الأدنى من محتوى المورفيم. وبالرغم من الانتشار الواسع لهذه النظرية بين اتجاهات تحليل الخطاب والشعرية والبيداغوجيا والذكاء الاصطناعي والاتجاهات المعجمية، فإن الاختلافات حول بعض التفريعات النظرية أمر وارد بينها. ومع ذلك، يمكن الانطلاق من وحدة الأهداف والأسس التي تنتظم هذه الاتجاهات بوجه عام.

   وهكذا، نميز في البدء، بين " مقوم " ( Sème ) باعتباره خاصة لصيقة بمستوى المدلول، و" سمة صوتية " (Phème ) التي ترتبط بالدال، وهما يشكلان الوحدات الدنيا لكل من المستويين
. ولذلك، سنوظف المصطلح الأول بالنسبة للتشاكلات الدلالية والمعجمية والتركيبية، وكذلك بالنسبة لتفاعل الصوت والدلالة، لكننا نوظف المصطلح الثاني بالنسبة للتشاكل الصوتي؛ وخاصة فيما يتعلق بتشاكل السمات؛ كالتشاكل في سمة الهمس أو الشدة..... إلخ.

 إن المقومات تمثيلات ذهنية تتمثل في شكل وحدات للمحتوى. ذلك أن المقوم م واحد من العناصر المكونة للوحدة المعجمية ع التي يمكن أن تتوفر على أكثر من مقوم: م1، م2، م3... وهذا يعني كذلك، أن الوحدة المعجمية (Lexème) تعتبر نقطة الالتقاء بين مختلف المقومات الناتجة عن مقولات وأنساق مقومية متنوعة، بل إنها تمثل موضع الالتقاء التاريخي، حيث تغتني عبر التاريخ بمقومات جديدة
 .
وإذا كنا قد ربطنا آنفا المقومات بالأطر المعرفية، فإن تحديدها يرتبط بالسياق اللغوي والتداولي والمعرفي، بالمعنى الذي يجعل التفسير والتأويل الدلاليين مرهونين بالنسق الوظيفي للغة، وبالمعايير الذاتية والاجتماعية التي تنتظم الشروط المعرفية والتداولية. كما أن ترجمة التحديد يتم بواسطة وحدات معجمية، إذ لا بد من صياغة المقوم بقدر وافر من كلمات اللغة الطبيعية التي نحتاجها لإبراز الخاصية المميزة ( المقوم )
. ومثال ذلك، تحديد المقوم: [+ القتل العمد ] بالنسبة للوحدة المعجمية: قتل، في سياق الجملة (15). 
-15قتل زيد عدوه في الحرب
   وإذا كان تحديد المقومات الجوهرية يعتمد تعيين المقومات الملازمة للوحدة المعجمية انطلاقا من دخل المعجم أولا (مثل تحديد المقوم الجوهري [+طبيعة] بالنسبة للوحدة أشجار)، فإن تحديد المقومات العرضية_الإيحائية وتأويلها يشكلان أهمية بالغة بالنسبة للمشتغلين على تحليل الخطاب.

ومن ثم، تعتبر المقومات المضمرة أو العرضية عناصر مدمجة في الوحدة الدلالية. وبذلك، يصبح كل عنصر خفي كامنا في الذاكرة الاستدعائية للمتكلم؛ أي أنه يمثل الجزء الإيحائي لتلك الوحدة الدلالية
.  وعليه، قد تكون المكونات الإيحائية، عناصر مميزة في السياق شأنها في ذلك، شأن المقومات الجوهرية. لنأخذ على سبيل المثال تساؤلات الشاعر عبد الله راجع التالية: 

                     _16 ما الفارق بين الكورنيش وقيسارية الحي ؟ 

      ما الفارق بين النافورة والكدية أو سوسيكا ؟ 

      ما الفارق بين حياة ريجنسي وبراريك القصدير ؟ 
                          غير الأحلام المنزوعة منكم كي تتوسع دائرة الطبقات 
.   
إن المقوم [+ أحلام مغتصبة ]، باعتباره مقوما عرضيا، يميز الوحدة الدلالية ' براريك القصدير' عن الوحدة الدلالية 'حياة ريجنسي ' التي يميزها المقوم [+ ترف ] أو [+ تسلية ].

   ومن هنا، نختلف مع راستي (1987) من حيث اعتبارنا جميع المقومات ( الجوهرية والعرضية ) مميزة للوحدات الدلالية، إذ يلعب السياق دورا حاسما في تعيين طبيعة المقوم المميز؛ الجوهري أو العرضي. بيد أن مصدر هذين النمطين مختلف بطبيعة الحال، إذ إن المقومات الجوهرية تنتج عن النسق الوظيفي للغة، بينما المقومات المضمرة - العرضية تترتب عن المعايير الذاتية والاجتماعية
. إضافة إلى أن المقوم الجوهري يمثل في الغالب علاقة بين الوحدات الدلالية داخل نفس الحقل المعجمي ( Taxème ) الواحد، بينما المقوم العرضي علاقة لوحدة دلالية مع أخرى لا تنتمي لنفس المجموعة 
 . و نستعير في هذا السياق، التمثيل الذي قدمه راستيي (1987) للعلاقات بين حقلين معجميين مختلفين: 

	- و1: ' رجل '

- و2: ' امرأة ' 

- و3: ' قوة ' 

- و4: ' ضعف ' 

حيث إن (و) اختزال للوحدة الدلالية.
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الشكل (5)- العلاقة بين حقلين معجميين مختلفين.
إذا كان راستي يعتبر مؤولة العلاقة و2  (و 4 تستند إلى معايير اجتماعية، فإننا نرى، من جهتنا، أنها تبعا لذلك، مرتبطة بنموذج معرفي مؤ مثل خاص ببنية اجتماعية معينة تعرف الكائن الإنساني - الأنثى باعتباره كائناً ضعيفا.
ومن ثم، فالوحدة - الأصل هي: و2، أما الوحدة الدلالية - الهدف و4، فإنها تحوي المقوم العرضي.
   _17' امرأة ' (  [+ ضعف].
   وهكذا، فاشتراط وجود حقلين دلاليين مختلفين، باعتباره ضرورة لتحديد المقوم العرضي، يفسر اعتبار هذا النوع من المقومات بمثابة إيحاءات، كما يعني أن نسقا ثانيا للمحتوى قد تمفصل بواسطة نسق أول.
 ومن هنا، فالنسق الوظيفي للغة يحدد الحقول المعجمية، أما المعايير المختلفة، فتحدد العلاقات بين هذه الحقول - الطبقات
. غير أن النسق الوظيفي للغة لا يحدد دائما، حسب بوتيي (1974) كل الحقول المعجمية، إذ يمكن أن نجد ما يسميه " الحقول المعجمية للتجربة "
 .(Taxèmes d’expérience) وعلى هذا الأساس ، فالتعارض بين المقوم الجوهري والمقوم العرضي ، تعارض (= تقابل) نسبي ، بحيث يمكن لمقوم جوهري متعلق بوحدة دلالية ما ، وفي لغة وظيفية معينة ، أن يكون لنفس هذه الوحدة الدلالية مقوما عرضيا في لغة أخرى ، بل داخل اللغة الواحدة ، وبواسطة التطور ، يمكن لأي مقوم أن يغير وضعه تبعا للحالات المختلفة للوحدة الدلالية التي تحتويه. إضافة إلى هذا، هناك مبدأ عام؛ هو أن مقومات جوهرية لوحدة دلالية ما، يمكن أن تكون عرضية في وحدة دلالية أخرى
.
    والجدير بالذكر أن مفهوم المقومات العرضية ( المضمرة ) لم يهتم به بعض الباحثين أمثال كَريماص و كورتيس (1979)، بل نجد بعضهم من نفى عنه صفة " مقوم " أمثال كيفر وجماعة ( الذين اعتبروه غير ذا أهمية. أما راستيي فيعتبره ثانويا بالرغم من أهميته. بيد أن مفتاح (1985) أولى اهتماما كبيرا للمقومات الخفية من خلال مفهوم " النواة التداولية " التي يحقق تكرارها التشاكل أيضا.
لكن إيكو ( 1968) يركز على المسألة الثـقافية في علاقتها بالإيحاء الذي يعرفه بكونه مجموع الوحدات الثقافية التي يمكن للدال أن يوجدها في ذهن المتلقي. ففي ثـقافة ما، نجد متوالية المؤولات الخاصة بعبارة ما، تبرهن على أن هذه العبارة يمكن أن تربط ثانية بكل العلامات التي تحيل عليها
. 

كما تؤكد أوريكيوني (1977) على أهمية الأطروحات السابقة مع ربط الإيحاء بالمكونات الثقافية والبلاغية والأسلوبية، وذلك باعتباره كل قيمة معنوية مضافة إلى المعنى الأول. لكن الباحثة انتبهت إلى عدم اهتمام نظرية تحليل المقومات بالوظائف الإيحائية
 .
   ولذلك، كان اقتناعنا راسخا لاختيار المقومات العرضية قصد تمثيل الإيحاء تمثيلا إجرائيا ضمن الجهات البلاغية، سواء على المستوى المعجمي أوالفضائي للقصيدة . وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمفهوم المقومات العرضية بالنسبة لدراسة الأنساق الإيحائية، في علاقته بالسياق التداولي المنفتح على الأنساق الثقافية والاجتماعية بل و المعرفية، خاصة أننا اعتبرنا آنفا الإيحاء علاقة بين مختلف النماذج المعرفية المؤمثلة، كما أن هذا المفهوم يسمح للتلميذ باكتساب وتطوير كفايات التركيب بين مختلف الأنساق الثقافية التي تنفتح عليها مداركه، بل يساهم في تطوير الكفاية التواصلية بشكل جيد لديه. 

وعليه، نصل إلى تحديد مفهوم الجهة البلاغية بوصفه يمثل المجال المعرفي الأساس لتنشيط مختلف الآليات البلاغية والدلالية السابقة.وهو ما يستدعي توظيف مفهوم التشاكل ونقد مفهوم التوازي على غرار نقدنا السابق لمفهوم الجناس.
4- الجهة البلاغية 
1.4_من التوازي إلى التشاكل
    إذا كان كَريماص (1966 أ) أول من وظف مصطلح التشاكل(Isotopie) المستعار من حقل الفيزياء باعتباره يؤشر على المشابهة والانتماء إلى حقل أو ميدان أو مكان، فإننا، مع ذلك، لن نتبنى أطروحاته التي ظلت سجينة المحتوى في الخطاب السردي على الخصوص، إذ قدم في كتابه، الدلالة البنيوية تعريفا دلاليا يستند إلى تكرار المقومات السياقية (العامة).
إن الخطاب، في نظره، يحمل عناصر تبدو ظاهريا متناقضة لكنها متشاكلة دلاليا بفضل مبدأ التوسيع الذي يرتبط بالتعريف الخطابي، حيث مكونات الخطاب يشرح بعضها بعضا، تارة عن طريق التوسيع والتكثيف، وتارة أخرى بواسطة التعريف والتحديد
.
   18_هذا الرجل أسد.
فالجملة (18) حسب كَريماص، تظل في سياقنا الاجتماعي أحادية الإحالة، بحيث إن بناء التشاكل ينتج عن تكرار المقوم السياقي [+ إنسان] الموجود في الوحدة الدلالية 'الرجل'، وفي الوحدة الدلالية ' أسد ' التي أسندت إليها صفة إنسانية؛ الشجاعة. ويمكن أن نحصل على تشاكل ثان إذا ما وضعنا الجملة السابقة في سياق آخر هو: سياق الناس أسود...

وهذا يعني، أن الخطاب ( أو الجملة الواحدة) قد يتأسس على أكثر من تشاكل (التشاكل المركب) بواسطة اختلاف التأويل واختلاف السياق.
لقد قدمنا سابقا نقدا لهذا التصور الذي يتجاهل المقومات العرضية الإيحائية، كما فسرنا التعدد المعنوي وبالتالي التشاكل المركب في ضوء العلاقة بين مختلف الحقول المعجمية، والأطر المعرفية.

   وفي راستيي (1972) نجد توسيعا لمفهوم التشاكل، إذ يشمل كل وحدة لغوية معينة: ((التشاكل هو كل تكرار لوحدة لغوية ما. فالتشاكل الأولي يتضمن، إذن، وحدتين للتمظهر مما يعني أن عدد الوحدات المكونة لتشاكل ما نظريا غير محددة )
. ومن ثم، وجه هذا التعريف الدراسات الخاصة بالتشاكل نحو الحقل البلاغي - الأسلوبي (جماعة Mu 1977).

   بيد أن مفتاح (1985) يقدم توسيعا أشمل، بحيث يعتبر التشاكل متضمنا لتشاكل النصوص مع بعضها البعض ومع ثقافة الأمة، (( فأي نص مهما كان ليس إلا إركاما وتكرارا لنواة معنوية موجودة قبل))
.

ويعزر الباحث تنميته هاته لمفهوم التشاكل بواسطة الاهتمام البارز "بالتشاكل التداولي" الذي أصبح يحتل موقعا هاما في التعريف باعتبار التشاكل " تنمية لنواة معنوية سلبيا أو إيجابيا بإركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانا لانسجام الرسالة " 
.
وقد أرجع مفتاح (1994)/1996) ، وفق منظوره الدينامي، التشاكل التداولي إلى نواة دلالية واحدة هي الحياة / والممات، لأن التحليل التشاكلي، في نظره ، القائم على التحليل بالمقومات يكشف عن بعض الثوابت الأنتروبولوجية الكونية . وهو ما ينسجم مع التصور المعرفي التجرباني الذي دافعنا من خلاله سابقا عن وجود مقومات كلية بمثابة نواة تؤطرها التجارب الإنسانية المشتركة دون أي تجاهل لما قد يتفرع عنها من مقومات سياقية خاصة بكل ثقافة.
   غير أن منظورنا لهذا المفهوم، ينطلق من اقتناع أساس يتمثل في ضرورة الانتقال من التشاكلين الدلالي والتداولي نحو مستوى تشاكلي تفاعلي ننعته بالتشاكل البلاغي - الدلالي الذي نستثمره لبناء الجهات البلاغية مع ضرورة تجاوز مفهوم التوازي، نتيجة قصوره الإجرائي، لإدماجه في نظرية التشاكل العامة. 
فما مسوغات إلحاق التوازي بالتشاكل ؟
   نميز، في البدء، بين التوازي والتجنيس والتكرار باعتبارها ظواهر لصيقة منذ القدم بالآداب العالمية والخطابات السياسية والدينية...، وبين المفاهيم المرتبطة بدراسة تلك الظواهر انطلاقا من تعدد الاتجاهات الوصفية والتأويلية التي تضع قيودا مختلفة لقراءتها. ومن ثم، ندرس الكفاية الإجرائية لمفهوم التوازي بالنظر إلى توفره على اقتضاءات تصورية في مختلف الأدبيات التي تتبناه. 
   إننا ننطلق من الفرضية التي دافع عنها مفتاح (1985) التي تعتبر التشاكل مفهوما عاما يشمل التكرار والتوازي والتجنيس.. وعليه، يمكن إدراج مقولة التوازي ضمن النسقين؛ التشاكل الدلالي والتشاكل البلاغي - الدلالي، خاصة أن القصور الإجرائي لمفهوم التوازي يتمثل في عدة اعتبارات، شأنه في ذلك شأن مفهوم الجناس في البلاغة العربية، نجملها فيما يلي: 
- لا يشمل مفهوم التوازي تحليل الكلمات إلى مقومات من شأنها أن تحدد علاقات الاختلاف و التشابه بين الوحدات المعجمية. 

- إن التوازي يفتقد إلى إوالية لوصف الحد متكرر في الكلمة الواحدة، وهو ما أدرجناه آنفا في " التشاكل الجهي ". 

- لا يشمل التوازي وصف التشاكل الصوتي في الكلمة الواحدة.
- إن مفهوم التوازي قد ظل سجين الأطروحات الوصفية للشعرية البنيوية، بينما تمت تنمية مباحث التشاكل في الدلالة اللسانية والدراسات السيميائية التأويلية.
ولهذه الاعتبارات أدرجنا التوازي ضمن مباحث التشاكل بالنظر إلى صياغتنا لمفهوم " تشاكل التوازي " الذي يؤول الجهات البلاغية المنتجة للأزمنة بواسطة تفاعل المكونات الصوتية والمعجمية والتركيبة في بناء مواز. ومنطلق هذا التوسيع، أن التوازي بوصفه تكرارًا لنواة صرافية - تركيبية في متواليتين أو أكثر، يراكم التناظر والتغاير على السواء، الشيء الذي يسمح باعتبار تراكم التكافؤ والتباين تشاكلات متوازية نحلل بعض نماذجها في بعض الأمثلة اللاحقة. 

   وبناء على ماسبق نتبنى الحد التالي:
يستند بناء التشاكل إلى تنمية نواة معنوية بإركام مكونات صوتية ودلالية وأيقونية ضمانا لانسجام الرسالة.
ومن ثم، نعتبر هذه الظاهرة عملية تشييدية - تأويلية تتم على مستوى البعدين التراكبي والاستبدالي للغة، ما دام كل تشاكل يعني تكرار وحدة لغوية ما، معلنة أو مضمرة. غير أن العملية- الأساس هي تحويل مبدأ التكافؤ لمحور الانتقاء إلى محور التنظيم التراكبي. فكل مقوم يتحدد بعلاقة داخل استبدال معين ؛ أي داخل طبقة من الوحدات الدلالية . وتتوزع هذه العلاقة بين علاقة التماثل بالنسبة للمقومات العامة وعلاقة الانفصال بالنسبة للمقومات الخاصة. لكن هذه العلاقات تنقل تشاكلاتها الممكنة إلى المستوى التراكبي القائم على المتواليات، إذ تسقط عليه خصائص التكافؤ والمشابهة واللامشابهة.
إن من نتائج هذا التصور أن تعريف التشاكل تراكبي وليس تعريفا تركيبيا، خاصة إذا افترضنا أن دراسة التشاكلات المرتبطة بالوحدة الدلالية (Sémème) تجري في نطاق الدلالة الجزئية المختلفة عن التركيب. كما أن هذه الدلالة تصف مادة المحتوى، بينما يصف التركيب شكله، ناهيك عن أن تكرارات المقوم المتشاكل مرتبطة فيما بينها بعلاقة التماثل والتناظر دون علاقة الرتبة
 . ومع ذلك، يمكن التأكيد على الدور الهام الذي تلعبه العلاقات التركيبية في توجيه تأويل التشاكلات انطلاقا من السياق اللساني.

   وعليه، نؤكد بأن بناء التشاكلات يستند إلى القراءة والتأويل اللذين يطبقان إحدى أهم عملياتهما على الوحدات الدلالية، وهي المماثلة بواسطة مبدأ الإسقاط. وبذلك، لا يمكن اعتبار معيار عدم التناقض أساسا لتوجيه استراتيجية القارئ نحو بناء انسجام الخطاب. ذلك أن عملية البناء هاته ترتكز أساسا على النظر في البعدين التراكبي والاستبدالي مع مراعاة مدى تأثير العلاقات التركيبية في إنتاج التعدد المعنوي دون الأخذ بقيد عدم التناقض.
إن هذه الاستراتيجية تمكننا من تحديد التشاكل الأفقي والعمودي في الخطاب (راستيي 1972). فالأول يحدد بواسطة افتراض الوحدة المعجمية التي تمثل حقله، وتصنيف الوحدات المنسجمة معه. وقد نشيد أكثر من تشاكل من خلال القراءة المتعددة للوحدات الدلالية. غير أن الحقول المشيدة، هي حقول دلالية سياقية منسجمة مع ما ينتجه كل مجتمع من معارف وتصورات وفق أطر معرفية معينة.
وتؤدي القراءة الاستبدالية إلى تحديد التشاكل العمودي (أو الاستعاري) الذي يبنى على أساس العلاقة بين وحدتين دلاليتين أو مجموعة من الوحدات الدلالية المنتمية إلى حقلين مختلفين. وهذا ما يفسح المجال لحصر المقومات الجوهرية أو العرضية بين الوحدات المتعالقة كما في التشاكل الاستعاري الوارد بين الوحدتين الدلاليتين ' رأس' و ' قمة ' في الجملتين (19) و (20).

   19_هذه قمة الجبل.
   20_هذا رأس الجبل.
 إن المقوم المشترك بين الوحدتين 'رأس' و ' قمة ' هو [+حد] باعتباره مقوما جوهريا فيهما معا. لكن المشترك بين الوحدتين الدلاليتين ' ثابتة ' و ' حية ' في الجملتين (21) و (22)، هو المقوم [+حي] باعتباره عرضيا في الأولى وجوهريا في الثانية.
21_هذه آثار حية

22_هذه آثار ثابتة.
غير أن استثمار مفهوم التشاكل في الدرس الأدبي لتنمية كفايات الذكاء البلاغي لدى التلميذ يستلزم التركيز على مفهوم الجهة الدائرية الذي اقترحناه بوصفه مجالا معرفيا تلتقي فيه مختلف الكفايات والمهارات المرتبطة بتأويل الخطاب وبتفسير مجموعة من الظواهر البلاغية_ الدلالية والأسلوبية مثل الاستعارة والطباق والإيقاع بمختلف أنواعه....
   2.4_الجهة الدائرية
من خلال ماسبق، نلاحظ أن نظرية الجهة البلاغية تمثل مقاربة معرفية للأوجه البلاغية انطلاقا من فرضيتين أساسيتين:  فلأولى، هي المنظور الزمني التفاعلي الذي يؤول تلك الأوجه بالنظر إلى مواقعها في الجهات البلاغية، بينما الثانية تشكل المنظور المعرفي الذي يضع الجهات في قوالب مستقلة نسبيا عن بعضها بعض ومتفاعلة بواسطة منافذ متعددة. 

       وهذا يعني أن تلك الأوجه ليست مجرد محسنات، كما كانت تعتقد بذلك النظريات البلاغية التقليدية)العربية والغربية)،  بل تمثل قوالب ذهنية ذات وظائف معرفية في سياق تفاعل الإنسان مع العالم. ذلك أن الأساس المعرفي لمفهوم الجهة البلاغية (   Rhetorical aspect )   الذي اقترحناه توسيعا للجهة النحوية (شكري 1998) يتمثل في مدخرات الإنسان المقولية؛ الثقافية والانتربولوجية باعتبارها حصيلة تفاعله مع العالم الخارجي. ( لايكوف1987و 1988).فآلية الإطناب (Redondance) ،مثلا،قبل أن تمعجم في اللغة بواسطة الأساس اللغوي لها عنوان أو عناوين في العالم الحسي_ التجريبي للإنسان. لقد أكد غورهان (1965) على القول بأن الفعل الإنساني أقل إبداعا للآلة، لكنه أكثر إبداعا للزمان والفضاء الإنسانيين، الشيء الذي يفسر ملاءمة المنازل الأولى للتقديمات الإيقاعية؛ إذ يمثل هذا التدجين الرمزي _التخييلي انتقالا من الإيقاعية الطبيعية للفصول والأيام ومسافات المشي إلى إيقاعية مشروطة منظمة داخل الرموز الميقاتية والمترية.

ومن هنا، فالجهة الدائرية المتضمنة للزمن الإيقاعي بوصفه خطا منغلقا على نفسه، تحيل على تصورات العود اللأبدي الموجودة منذ أقدم الحضارات الشرقية أو اليونانية. كما أن الاستعارات دفعت بالإنسان إلى مقارنة حياته (ولادة، كهولة، شيخوخة) بالدائرة الشمسية اليومية (فجر، ظهيرة، مساء..الخ) أو بالدائرة السنوية للفصول
. 

 وهكذا، تمثل الجهة الدائرية العنوان _الأساس للزمن الإيقاعي الذي ينشطر إلى زمن إيقاعي منتظم وآخر غير منتظم؛ أي دوري.إن الزمن الإيقاعي المنتظم باعتباره مجموعة تشاكلات منتظمة، ينتمي حسب النظرية الجشطالتية إلى التوقع بالنظر إلى إدراكه بوصفه نظاما، وإلى تأثيره على المتلقي.فإيقاع النبر، مثلا، له تأثير مقو للطاقة، إذ ينتج لدى المتلقي نشاطا محركا متزامنا
.وبذلك، من شروط إدراك الإيقاع؛ التشاكل، سواء أتعلق الأمر بتكرار الحدث الإيقاعي ( البصري أو السمعي ) أم بتساوي الديمومة (Isochronisme ) مع تكرار الفواصل التي يحتمل أن تكسر الإيقاع في حالة حدوث تغيرات في تمفصلها البسيط أو المزدوج كما هو الحال في قصائد الشعر الحر.
     بيد أن الاستناد على التشاكل في بناء الإيقاع، لا يعني ضرورة التماثل المطلق بين مجموع مكونات الحدث المتكرر، لأن القافية، مثلا، قد تعتمد فقط على المستوى الأدنى للتشاكل وهو التشاكل في الصائت والصامت الأخيرين ( فارس = ملمس ). كما أن الوجه البلاغي تشاكل الصوائت ( Assonance ) يمثل هذا المستوى الأدنى ويضمن بواسطة المماثلة الصائتية إدراك الزمن الإيقاعي إذا كان التراكم منتظما. 

      الزمن الإيقاعي المنتظم، إذن، ومن وجهة نظريات الإدراك و الإعلام، يوفر للمتلقي إمكانية التنبؤ بالمعلومة الجديدة ( المستقبلية ) في الخطاب بواسطة مبدأ الانتظار أو التوقع الناتج عن تراكم ثلاثة أحداث، على الأقل، سمعية أو بصرية، وهو ما يؤشر على التفاعل بين النسقين الفضائي والصوتي من جهة والنسق الدلالي من جهة ثانية.ومن أمثلة هذا التفاعل ما يمكن اعتباره تشاكلا بين تقطيع الجمل وطولها ونواتها المعنوية، بحيث يؤشر البعد الفضائي للتركيب على زمن إيقاعي يحيل على التشاكل الدلالي الذي يحيل بدوره على المرجع. لننظر في مقطع شعري لمحمد الخمار الكنوني بعنوان: لامرور
. 
23_لا مرور
تنتصب العلامة

تزدحم الأسماء

في نوبة الألوان،

قد قامت القيامة 

وبدأ المرور

كن لصا أو مهربا،

كن جثة أو بهلوان،

قف أنت، لا مرور
للإنسان....

       يتضمن هذا المقطع تراكبات منسقة؛ تنتصب العلامة،  تزدحم الأسماء _كن لصا أو مهربا، كن جثة أو بهلوان...وهي تمثل بواسطة تناظر تقطيعها على المستوى الفضائي تشاكل الحاجز الذي ينسجم والعنوان لامرور المنشطر بدوره إلى الوحدات الدلالية " العلامة"، " قف"، " لامرور" المتصارعة مع الوحدة الدلالية لتشاكل المرور؛ "بدأ المرور".

       وهكذا، يمكن اعتبار الزمن الإيقاعي المنتظم مؤشرا على التناص المساند للبنيات الإيقاعية التقليدية مثل وحدة القافية والبحر الشعري. وبذلك، فهو زمن تعاقدي وتوقعي في الآن نفسه، أما الزمن الدوري، فهو إيقاع حر وغير منتظم، إذ يعتمد على أنساق صوتية تتردد في الخطاب الشعري بشكل دوري مثل تشاكل الصوامت ( Allitération ) وتشاكل الصوائت ( Assonance )، والعائد ( Anaphore ) تكرارا دوريا لكلمة رئيسة في النص. ومن هنا، يمكن للزمن الدوري أن يؤشر على التناص التهديمي وعلى تفاعل الجهة الدائرية مع الجهة المتشابكة التي تسم التشاكلات باللانظام. غير أن الأوجه البلاغية السابقة يمكن أن ترد تشاكلاتها منتظمة فتندرج حينئذ في الزمن الإيقاعي المنتظم التعاقدي. وعليه، يمكن تحديد كيفية اشتغال الجهة الدائرية بزمنيها انطلاقا من البحث في أنساق التشاكلات الصوتية والمعجمية والتركيبية التي تنتظم مجموعة من الأوجه البلاغية، دون أن نتجاهل، تفاعل هذه الجهة مع جهات بلاغية أخرى بواسطة مبدأ الانعكاس المر آوي ( بيكر 1985).
1.2.4الزمن الإيقاعي: الانتظام/ اللانتظام
       نشير في البدء أن دراستنا لنسق التشاكلات الصوتية يراعي قواعد البروز والتكرار في السلسلة اللغوية دون النظر في مبادئ الإنشاد التي تتميز نتائجها بالنسبية وبصعوبة التحديد. وعليه، يمكن اعتبار المستوى الأساس لأصوات اللغة متمثلا في البعد اللساني، إذ لا وجود لعلاقة طبيعية داخل العلامة بين الدال من جهة والمدلول والمرجع من جهة ثانية. وبذلك، كل تأويل ممكن لمعاني الأصوات لا يتم إلا في سياق نصي ضمن علاقات بين أصوات تتناظر وتتغاير من حيت السمات.فالأصوات التي تحاكي الطبيعة تنتمي إلى النسق اللغوي دون النسق الواقعي الذي تمثله اللغة بوصفه تأويلا معرفيا. وما يؤكد ذلك أن الأصوات الحاكية تختلف من لغة إلي أخرى. فالديك الأسباني يمثل لصوته ب Kikiriki وليس ب  .
Cocoricoوهكذا، كل تأويل للسمات العرضية أو الرمزية للأصوات ما هو إلا تأويل للمقومات العرضية للكلمات كذلك، وهو ما يؤشر على أهمية نبر الكلمة أو نبر الجملة.وبذلك، نعتبر التشاكل الصوتي في الجهة الدائرية داعما لإنتاج المعنى و تأويله انطلاقا من عدة قيود تسمح بتأويل بعض الأوجه البلاغية من قبيل الكلمة- المحور ( (Paragramme  التي يمكن أن نجد لها عناوين أخرى في باقي الجهات تبعا لنمطية التشاكل الصوتي ذاته.

     إن القيد الأساس لهذا التشاكل في الجهة الدائرية هو الانتظام الذي ينتج الزمن الإيقاعي، وإذا انقلب إلى أللانتظام تحول الزمن إلى زمن دوري. وينشطر هذا القيد إلى قيود فرعية مثل قيد التراكم والتقابل والتوازي والعلاقة الدلالية. ويمكن اختزالها في ثلاثة قيود، هي:

أ_قيد الكثافة 
     تضع الكثافة الصوتية التشاكلات الصوتية المتعددة في مواقع متوازية ( متناظرة أو متقابلة )، ونمثل لذلك بالأبيات الشعرية لكل من بول فليري وابن زيدون. 

    24_Je m'offrais dans mon fruit des velours qui' il dévore  

         V                   V          F                   F 

     إن تشاكل الصامت ] V [ و تشاكل الصامت ] F [ قد اعتمدا أساسا على التراكم المنتظم بواسطة التوازي. ويمكن أن نظيف، ضمن قراءة تشاكلية ثالثة، تشاكل الصامت ] D [. غير أن التركيز على التشاكلين الأولين يدمجهما في الجهة الدائرية التي انعكست عليها الجهة الخطية بحكم توالي التشاكلين FF )ثم VV) مع جواز القول، كذلك، بانعكاس الجهة الدائرية على الجهة الخطية وفق مبدأ المرآة (بيكر 1985) الذي يعتبر الانعكاس تفاعليا. 

    وهكذا، كلما توفر قيد التكرار مع التتابع، انعكس التوالي الزمني على الزمن الإيقاعي الذي يؤشر في الجملة الشعرية (24) على كثافة أولية وبالتالي على إيقاع نموذجيRythme )-  ( Proto يتضمن التكرار الواحد لكل صامت.
25_La vieille aux doigts de feu qui fendent les volets 

      V              F        F                         V     

     نلاحظ أن العلاقة بين التشاكلين الأساسيين ( تشاكل [V ] وتشاكل [F ] ) لم تعد علاقة التوالي الزمني في الجملة الشعرية (25)، بل ينتظمها الزمن الفوضوي الذي يقطع هذا التوالي مما يؤشر على الانعكاس التفاعلي بين الجهة الدائرية والجهة المتشابكة(الفوضوية).


الشكل.6 _الانعكاس المتبادل بين الجهة الدائرية والجهة المتشابكة
      إن تحليلنا للكثافة الأولية ( الإيقاع النموذجي ) في الجملتين الشعريتين (24 و25)_المأخوذتين عن جوتيي (1974، ص.24)_يؤكد ما نعتبره نووية الجهة المتراكبة، إذ تتراكب B : V على A : F ،وتتراكب B' : V على A' : F.                                   
    26_ما للمدام تديرها عيناك     فيميل من نشواتها عطفاك 

           م  ل ل م  م           ع    ك         م   ل  م                ع     ك 
      هلا مزجت لعاشقيك سلا فها    ببرود ظلمك أو بعذب لماك 

        ل م        ل ع      ك     ل          ب ب     ل م  ك    ب ع ب ل م ك   

                                                       انحصار التشاكل 

   تتحقق في هذين البيتين الشعريين
 الكثافة العالية لتراكم الصوامت ( م، ل، ع، ك، ب ) أربع مرات أو ما فوق مما يؤشر على جهة دائرية تحوي تمام الإيقاع. لكنه إيقاع غير منتظم يهيمن عليه الزمن الدوري مما يجعل الانعكاس متبادلا بين الجهة الدائرية والجهة المتشابكة.

    إن ما ينشط تشاكل الصوامت في المثال (26) هو تراكم نبر الجملة على الجملتين: برود ظلمك، عذب لماك باعتبار هما بؤرتين _جوابا عن تساؤل ضم هو: بماذا تمزج لعاشقيها سلا فها ؟. ومن ثم، عزز نبر الجملة التشاكل الصوتي مما أدى إلى بروز قيد انحصار التشاكل في الشطر الثاني من البيت الثاني، إذ انحصر تراكم الصوامت المتشاكلة مع وجود تناظر وتقابل بينها سندر سهما لاحقا. 

ب_قيد انحصار التشاكل 

      إن قيد انحصار التشاكل الصوتي في بيت أو سطر شعري يعزز الكثافة ذاتها. وقد يأتي تكثيفا لتوزع التشاكل بين مجموع الأبيات كما هو حال المثال (26) لابن زيدون. أو تمطيطا لنواة صوتية كما في الأسطر الشعرية لفرو نسي جايمس ( عن جوتيي (1974)، ص.25 ).

     27_Je tape les herbes avec une gaule en réfléchissant 
          S     L         L                             L
      Et le duvet des pissenlits s'envole en suivant le vent. 

                                                                           V              S     L   S    V L        S   V       L   V     

        تنمو في هذه الأسطر الشعرية الكثافة الصوتية في خط تصاعدي آت من التشاكل _المنطلق: تشاكل الصامت ] L [ نحو بروز تشاكل الصامت ] S [ وتشاكل الصامت   [ V ]لتنحصر التشاكلات الثلاثة في السطرين الثالث والرابع. وبذلك تتفاعل في هذا المثال جهات ثلاث؛ هي الجهة الدائرية لوجود الزمن الإيقاعي (التراكم) والجهة المتشابكة لكون الزمن السابق زمنا دوريا (غياب الانتظام)، والجهة المطاطية لوجود زمن التوسيع. وتمثيل ذلك الشكل (7).

[image: image1]
الشكل(7)_نمو تشاكل الصوامت.   

     إن تفاعل الجهات يفسره مبدأ المرآة كما طرحه بيكر(1985). ذلك أنه قدم تفسيرا تفاعليا للعلاقة بين المكون الصرافي والمكون التركيبي يجعل الاشتقاقات الصرافية تعكس بالضرورة الاشتقاقات التركيبية والعكس صحيح. وهو ما يستدعي حضورا متوازيا للمكونين معا في البنية اللغوية، يجعلهما في حالة معينة من التماثل (التشاكل). فنموذجنا البلاغي التفاعلي يستثمر هذا المبدأ عن طريق تعميمه، لأن مقصديتنا تروم إسقاط مبادئ التفاعل والانعكاس المتبادل والتوازي على شبكة العلاقات التي تنتظم مختلف الجهات البلاغية. وقد أبرزنا سابقا بعض نماذج الإسقاط المتبادل بين الجهات البلاغية، وسنبرهن خلال الفقرات الموالية على بعض النماذج الأخرى.

     وإذا كنا قد انطلقنا من فرضية الكثافة البلاغية المعممة على الشعر وغيره، فإن قيودا صوتية مثل الكثافة والانحصار(Resserrement) قد تتوفر، كذلك، في خطابات غير الخطاب الشعري حيث إن مقصدية المتكلم لا تتغيى إنتاج خطاب أدبي، مما يعني من جديد تهافت نظرية الانزياح، لأن وظيفة الأوجه البلاغية في مثل تلك الخطابات وظيفة تصورية_معرفية، وهي استراتيجية تساعد المتعلم على اكتساب كفايات التحليل والتركيب، حيث تسمح الأولى بتحديد الخصائص المميزة لكل خطاب بينما تسمح الثانية بالنظر إلى الخطابات في تعالقها وتفاعل بعضها مع بعض.
      يقول المنصور المر يني في إحدى خطبه(عن النبوغ المغربي لعبد الله كنون، 1975، صص390_391): 

28_يا معشر المسلمين، وعصابة المجاهدين: إن هذا يوم عظيم، ومشهد جسيم، ألا وإن الجنة قد 

      م       م   م               م   هـ        هـ    م     م   م هـ      م

فتحت لكم أبوابها، وزينت أترابها، فخذوا في طلابها، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 

        م     هـ             هـ                هـ      هـ        م    م  م       هـ م

وأموالهم بأن لهم الجنة. فشمروا عن ساعد الجد معاشر المسلمين، في جهاد المشركين، فمن                                            م   هـ م    هـ م          م                     م       م    م          هـ       م           م  

مات منكم مات شهيدا، ومن عاش عاش غانما مأجورا حميدا، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 

م   م   م م      هـ    م                   م  م         م       

الله لعلكم تفلحون. 

       م 
      إذا نظرنا إلى هذا النص من زاوية تشاكل الصوامت فقط وركزنا على نمو كثافة الصامتين (م، ه)، وجدنا جهة مطاطية توسع مواقع التشاكل بواسطة التراكم. ذلك أن الخطيب انطلق من الصامت –النواة [م] وأضاف إليه تراكم الصامت [ه]، ثم انحصرت الكثافة في الوحدتين المعجميتين: أنفسهم وأموالهم؛ وبعد ذلك، حذف الصامت [ه] وألحقت الصوامت (ر، ص، ب، ن...) بالكثافة الصوتية.وبذلك، تفاعلت كل الجهات في هذا النص لتوفره على قيود بلاغية فرعية من قبيل الحذف والإلحاق والتوسيع والتراكم والانحصار..وهي نفس القيود التي يمكن تطبيقها على تشاكل الصوائت في الخطبة ذاتها. 

     ونظيف إلى قيدي الكثافة وانحصار التشاكل قيد العلاقة الدلالية الذي يدعم التشاكل الصوتي. 

ج_قيد العلاقة الدلالية 

     ينتج عن التشاكل الدلالي التشاكل الصوتي والعكس صحيح كذلك. وهذا ما تمثله بالأساس الكلمة –المحور(Paragramme) التي يشكل بناؤها في النص مظهرا من مظاهر العلاقة التفاعلية بين الصوت والدلالة.لننظر في المقطعين الشعريين لكل من لكنوني وبامرتين(Pamartine). 
29_ ( من يد ليد تتنقل هذي الحقول: ترابا، هواء، وماء 

                    ل   ت ت   ل          ل ح    ل   ت          و       و        

      وما بين لص قديم ولص جديد تحول تفاحها الذهبي، 

      و            ل             و ل              ت ح و ل ت   ح               

        فهل كان ذلكموا قدرا وقضاء؟ ) 

        ل          ل                و 
      يراكم هذا المقطع الشعري تشاكل التحول بالنظر إلى تراكم الوحدات الدلالية ' تتنقل'، ' تراب '، 'ماء '، 'هواء'، 'جديد'، ' تحول'...ومن ثم، يمكن بناء الكلمة _المحور: تحول التي ينشطها تراكم الصوامت [ت]، [ح]، [ل]، [و] (الواو يعتبر كذلك نصف صائت ونصف صامت )، على طول السلسلة اللغوية للمقطع في إطار جهة دائرية موسومة بالزمن الدوري. وبذلك، فالكلمة –المحور قد تنتظمها الجهة الدائرية أو غيرها من الجهات بحسب نمطية التراكم الصوتي الذي ينشطها كما هو الحال في الجملة (30) التي ينتمي التراكم فيها إلى الجهة المتشابكة( وهي جهة الزمن الفوضوي). 

.  30_Dans le bruit de tes bords, par tes bords répétés
                                                                       b  r   t      t    b  r         r  t    b  r      r    t

                                                                 الجملة الشعرية مأخوذة عن دولبوي 1961، ص.213.) )                                           
     إن العلاقة الدلالية بين الوحدتين الدلاليتين Le bruit ' ' و ' répété ' بواسطة المقوم الجوهري العام [+تكرار] ينشطها تراكم الصوامت [t]، [r]، [b]...مما يسمح ببناء الكلمة_ المحور:bruit التي تنتمي هنا إلى الجهة المتشابكة المتفاعلة مع الجهة الدائرية أساسا لوجود الزمن الفوضوي الذي يسم التراكم الصوتي السابق بالقلب كما يلي: 

                    31_   ( ( b r t ) ….(t b r )…( r t b )…( r r t   
         

     الجهة الدائرية، إذن، جهة الزمن الإيقاعي بنوعيه؛ المنتظم والدوري. وهي تتفاعل مع كل الجهات لأن التراكم _التكرار قد يكون متتاليا أو دوريا أو موسعا. لكن جهتها الأساس، شأنها في ذلك شأن باقي الجهات، هي الجهة المتراكبة ما دام كل تشاكل أي كل تكرار هو تراكب وحدة على أخرى بواسطة التقابل والتماثل.

وهذا ما تعززه حالة التشاكل التفاعلي، في الجهة الدائرية، بين مختلف المكونات الصوتية والدلالية( بما فيها المعجم والتركيب)، مما يشكل نسقا إيقاعيا أكبر نعتناه بتشاكل التوازي.

2.2.4.البناء الموازي
    ننطلق من الفرضية التي دافع عنها مفتاح (1985) التي تعتبر التشاكل مفهوما عاما يشمل التكرار والتوازي          والتجنيس...وذلك لكونه يشمل التحليل بالمقومات ووصف وتأويل التشاكل الصوتي والحد ' متكرر' في الكلمة الواحدة. ثم إن مفهوم التوازي ظل سجين الأطروحات الو صفية للشعرية البنيوية، بينما تمت تنمية مباحث التشاكل في الدلالة اللسانية والدراسات السيميائية التأويلية(شكري 2001). وعليه، أدرجنا التوازي ضمن مباحث التشاكل بالنظر إلى صياغتنا لمفهوم تشاكل التوازي الذي يؤول الجهات البلاغية المنتجة للأزمنة بواسطة تفاعل المكونات الصوتية والمعجمية والتركيبية في بناء مواز. ومسوغ هذا التوسيع، إضافة لما سبق، أن التوازي بوصفه تكرارا لنواة صرافية_تركيبية في متواليتين أو أكثر، يراكم التناظر والتغاير على السواء، الشيء الذي يسمح باعتبار تراكم التكافؤ والتباين تشاكلات متوازية نحلل بعض نماذجها في الأمثلة الموالية.        
	32_Je vous blâmais tantôt, je vous plains à présent          

	                (كورنيي، عن ملين وتامين،1982،ص.209.) 

	

	


    إن تشاكل التوازي في المثال (32) يتم بناؤه اعتمادا على تماثل القضايا التامة والمتكافئة بواسطة تعادل الجملتين في عدد مكوناتهما. 
               33_كل ما هب، وما دب، وما        نام، أو حام على هذا الوجود 

                      من طيور، وزهور، وشذى      وينابيع، و أغصان تميد....        

                      وبحار،  وكهوف،  وذرى       وبراكين، ووديان، وبيد..... 

                      وضياء، وظلال، ودجى,.,       وفصول، وغيوم، ورعود...

                      وثلوج، وضباب عابر،...       وأعاصير وأمطار تجود.....   

                      وتعاليم،  ودين، ورؤى،        وأحاسيس، وصمت، ونشيد...

                      كلها تحبا بقلبي حرة           غضة السحر، كأطفال الخلود...

(ديوان أبي القاسم الشابي، صص.453_454)

     ينتظم الزمن الإيقاعي هذه الأبيات بواسطة تشاكل التقطيع التركيبي، ومحافظة مكونات الجمل في الأبيات الشعرية الستة أساسا على نفس الرتبة الأولية التي ينتجها البيتان؛ الأول والثاني. ويقتضي هذا النظام تفاعل الجهة الدائرية، حيث تعادل العناصر، مع الجهة الخطية حيث تتابع العناصر في شكل سلسلة دائرية.  غير أن هذا التشاكل التقطيعي- التركيبي يحوي تراكما للأداتين ( كل ومن ) اللتين تظهران ثم تختفيان، الشيء الذي يعني أنهما تؤشران في الجمل المتناسلة على الضم؛ إذ تغيبان صوتيا وتحضران دلاليا في جمل من قبيل:وX ما دب، وX ما نام... وX زهور، وX شذى....
     إن التشاكل التركيبي المبني بواسطة تكافؤ العناصر يراكم في بناء مواز التشاكل الدلالي والصوتي كذلك. ذلك أن تشاكل الحياة يهيمن على الوحدات الدلالية 'هب'، ' دب '، ' طيور'، 'زهور'.... ويوازي تشاكل الصوامت (م، ر، د، ن، ل... ) وتشاكل الصوائت القصيرة والطويلة.   

     وهكذا، فالبناء الموازي لمختلف التشاكلات ينبني على أساس الترادف، والتباين ( الطباق )، والتوليف ( أو التراكب الاستعاري )، ناهيك عن التماثل والتقابل الصوتيين، ضمن مسارات متوازية للانفصال والاتصال، التي تشكل خصائص هامة لظاهرتي الفصل والوصل. ذلك أن بعض التشاكلات المعجمية والتركيبية تأخذ شكل بنيات مزدوجة تتفاعل فيها جميع الجهات.

لنحلل المثال الموالي: 
	34 For he hath founded it upon the seas ,                              1

	(And) established it upon the floods. 
                              2 


                    (عن جونستن1991، ص.21)
    إن علاقة الاتصال التركيبي والدلالي بين الجملة الأولى والثانية قد تمت بواسطة أداة اتساقية هي And التي تناظر واو العطف في العربية. وبذلك، يقود هذا الاتصال، المعتمد على قيد التتابع في الجهة الخطية وقيد تشاكل الوظائف التركيبية والدلالية والتداولية في الجهة الدائرية، إلى وضع العناصر الموصولة فيما تنعته جونستن (1991) بالزوج المعجمي (Lexical couplet ) الذي نضيف إليه " الزوج التركيبي ". 

     وبذلك، فالوصل بين وحدتين معجميتين في سياق تركيبي ما، يؤشر على تشاكلهما في الوظيفة التركيبية والوظيفة الدلالية مع إمكانية تشاكلهما في الوظيفة التداولية. 
وهكذا، إذا كانت الجهة البلاغية تؤشر في الشعر والنثر على الوظيفتين المعرفية والبلاغية، فإنها تسمح، تبعا لذلك، بتنمية الكفايات الحجاجية والوصفية_ السردية.غير أننا نفضل طرح إشكال غالبا ما يعترض الأستاذ والتلميذ معا، وهو: كيف نؤول الحجاج والحكي في الخطاب الشعري؟ 

ويأتي طرح هذا الإشكال في سياق اهتمام البرنامج الدراسي لمختلف المواد ( بما فيه البرنامج المرتقب للغة العربية الخاص بالجذوع المشتركة) بظاهرة الحجاج والسرد بوصفها ظواهر لا توجد فقط في الخطابات الفلسفية والحكائية بل تخترق مقصدية الخطاب الشعري كذلك.
 3.4.الحكاية الشعرية 
   نفترض أن لكل قصيدة نواة حكي (مفتاح 1985 و 1990) بالنظر إلى توفرها على بنية عامة تتميز بخاصيتين أساسيتين؛ 

- المحور الدلالي بوصفه مجموعة اتصالية تربط بين حدين بينهما علاقة اتصال، إذ يمكن الانتقال من حد إلى آخر، وعلاقة انفصال لكونهما متقابلين. وبذلك، يمثل الترابط بين هذين الحدين البنية الأصلية للدلالة( كَريماص 1966)، كما يمثل، في نظرنا، اختزال التطور الزمني من البداية إلى النهاية الذي يسم كل برنامج حكائي.
- التحويل باعتباره يقع في متوالية زمنية منتجة للمحور الدلالي السابق. وهذا يعني أن كل تحويل من حالة أولية إلى حالة نهائية يقتضي الحذف أو التوسيع أو القلب أو الإبدال مما يجعل الحكاية الشعرية فضاء إسقاطات متبادلة بين مختلف الجهات البلاغية.
وعليه، يمكن تحليل البرامج الحكائية باعتبارها انتقالا من الرغبة إلى الإنجاز وفق المنظور السيميائي لمدرسة باريس. 

إن التحويلات الممثلة لنسق التطور في الخطاب، يمكن أن تنتظم ضمن بناء سلمي تراكبي يدمج مختلف التحويلات في سرد كلي أي في تحويل عام. وقد تكون التحويلات متتالية وفق قاعدة السبب والنتيجة.

   ومن هنا تخضع الحكاية الشعرية، في نظرنا، إلى تنظيم زمني تصاعدي، الشيء الذي يؤثر على أدوار العامل (Actant) التي لا تنفصل عن وضعيته في المجرى الحكائي انطلاقا من أن هاته الوضعية ذاتها غير معزولة عن تاريخ العامل وبالتالي عن ذاكرة الخطاب. 
ولتمثيل ماسبق نحلل الزمن التصاعدي_الحكائي في المقطع الشعري للخمار الكنوني(ديوان رماد هسبريس، صص.53_59). 

	35_
	2- تحولات التفاح الذهبي 

	
	أثمرت من حدود المحيط إلى النهر كل الحقول 

	
	فارتقت لغة، ولغات تزول 

	
	حينما أزهرت لم تكن لغة البيع والغبن قد بدأت 

	
	لم تكن كلمات السماسرة ارتفعت 

	
	إنما عبرت لغة هي بين الغناء وبين الذهول.. 

	
	وصلوا، ليس للون لون، ولا للعبير عبير !

	
	هل النهر أخضر، هل نزل الثلج في قمم الغرب، هل هبت الريح ؟ 

	
	ليس يهم السماسرة العابرين ! 

	
	عاينوها، أما انخسفت من حسابهمو ؟ 

	
	سكتوا، وتكلمت اللغة المتعالية النبر: 

	
	هذا لكم وعليكم، وهذا لنا وعلينا، 

	
	سكتنا وما تتكلم أيامنا أو تقول ! 

	
	

	
	( من يد ليد تتنقل هذي الحقول: ترابا، هواء، وماء   

	
	ومابين لص قديم ولص جديد تحول تفاحها الذهبي، 

	
	فهل كان ذلكمو قدرا وقضاء ؟ ) 

	
	

	
	أبحرت بالحقول السفين 

	
	إلى أين ؟ ليس تجيب العيون 

	
	فلو أن هذي الحقول تقول: كلوا جسدي واشربوني دماء ،  

	
	لما كان حقا ..

	
	ولو أنها دون أهل - ينامون أو يجهلون - 

	
	لما كان حقا .. 

	
	

	
	( هي الشجر المستباح لمن يعبرون 

	
	هي الثمر المستحيل لمن يزرعون ) 

	
	

	
	وما كان حقا، وقد نزلت - في الموانئ أو في الموائد 
[image: image2]- 

	
	فوق رجال رأوها رأوا راية الوطن المستحيل عليها، بكوا... 

	
	إنها إنهم: Exporté du Maroc 


يسم الزمن التصاعدي الحكاية في هذا المقطع الشعري انطلاقا من محور دلالي يختزل البرنامج الحكائي الأساس كما يلي:
	
	الحيازة                                                                         الفقدان 


ذلك أن ملفوظ الحالة(Enoncé d’état) يحدد، في الأسطر الخمسة الأولى، علاقة اتصال الأهل بثمار الوطن، بالنظر إلى "تشاكل الإزهار" الذي تؤشر عليه الوحدات الدلالية ' التفاح الذهبي '، ' أثمرت '، ' ارتقت '، ' أزهرت '... غير أن الملفوظ ذاته يحدد، في الأسطر الموالية، علاقة انفصال الأهل عن ثمار الوطن بالنظر إلى تراكم تشاكل النهب الذي تعينه الوحدات ' تنتقل '، ' لص'، ' تحول '،  ' أبحرت '، ' المستباح'، ' الموانئ '... 

لقد ثم الانتقال - التحويل من الاتصال إلى الانفصال بواسطة ملفوظ الفعل (Enoncé de faire) الذي يعين تدخل ذوات غريبة؛ ' لص قديم'، ' لص جديد '، ' السماسرة '، مما يوحي ببوادر صراع درامي بين طرفين متناقضين يتسابقان نحو حيازة موضوع واحد: 

	
	
	
         
	
	
 

	
	
	الشكل(8)- تعارض المصالح     
	
	                    

	
	
	
	   
	                      

	
	
	                    
	
	                                  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   وهكذا، فالانتقال من الحالة الأولية (الاتصال) إلى الحالة النهائية (الانفصال) مؤشر على دينامية الزمن التصاعدي الذي يجعل البرنامج الحكائي الأساس منشطرا إلى برامج صغرى هي: - برنامج الارتقاء-وصول السماسرة ( العابرون) - سكوت الأهل - تهريب الثمار إلى الخارج- برنامج الغبن. 

وقد انتظمت هذه البرنامج بواسطة قيد التتابع في الجهة الخطية بحيث تلاحقت الأحداث في سلسلة تطورية تربط كل حدث بآخر.  

    بيد أن الزمن التصاعدي لا يؤشر عليه التحويل فحسب، وإنما يشيد بواسطة الحجاج الشعري كذلك.
4.4.الحجاج الشعري 
   نميز، في البدء، بين البرهان(Démonstration) التقليدي والمنطق الصوري من جهة، وبين الحجاج (Argumentation) من جهة أخرى. ذلك أن الأولين ثابتان ولا زمنيان، بحيث يعرضان قضايا ذات حقائق ثابتة يراد منها خلاصة معينة. أما الثاني باعتباره مجموعة من الإواليات المقالية، فيمتاز بالدينامية والتفاعل الزمنيين.
إن فعل الحجاج يرتبط بمنفذ يتوجه إلى متلق، يطور أطروحاته ويغيرها حسب السياق قصد تغيير أطروحات المتلقي الذي تبقى له، مع ذلك، حرية الاقتناع. و بذلك، نعتبر كل الأوجه البلاغية في جميع الجهات إواليات حجاجية يوظفها الشاعر والخطيب وغيرهما.
   وهكذا، يشيد الحجاج التصاعدي في الخطاب الشعري بواسطة الاستدلال ( الاستنباطي أو الاستقرائي ). فشاعر الغزل، مثلا في الشعر القديم، يحاول إقناع محبوبته بحبه، كما أن شعراء " التيارات السياسية " في الشعر العربي ( خوارج وشيعة وأمويون...) يدافعون عن أطروحتهم، ناهيك عن أن الشعر المغربي دافع عن مواقف الدول المتعاقبة على الحكم وناصر فتوحاتها بواسطة الاستدلال بنوعيه. وبذلك، يمكن الحديث عن استدلال استنباطي ( القياس البلاغي، فاركا 1970) ينطلق من الكل نحو الجزء ويرد ضمنيا في القصيدة من خلال التشبيه والاستعارة والمناقضة وغيرها مع توظيف أدوات الاتساق التركيبية والبلاغية. ومن أمثلة هذا الاستدلال المقطع (36). 

	Mignonne, allons voir la rose qui est pareille à vous . Elle s’est malheureusement fanée. Donc, puisque tel est également  le sort qui vous attend, profitez de la jeunesse 
 
	(36)-


   لقد انطلق الحجاج التصاعدي، في هذه الجمل، من مقدمة كلية هي المشابهة بين المرأة والوردة بواسطة المقارنة التي تنشط المقوم [+ ذبول ] بإسقاطه على الوحدة الدلالية ' Mignonne ' مما نتج عنه تنشيط المقوم الخفي [+ شيخوخة ]. ومن ثم، استلزمت هذه المشابهة - المنطلق استنباط خلاصة - هدف بواسطة الأداة الاتساقية (Donc)، هي ضرورة التمتع بالشباب. وقد تم تنضيد مكونات الزمن التصاعدي الحجاجي بشكل موسع كما يلي: 

	
	
	
	مقدمـة أولــى 
	
	
	

	
	
	
	الــوردة نظيــرة المــرأة 
	
	
	

	
	
	الـــــوردة يـصـيـبــــها الـذبــــــول 
	 مقدمـة ثانية 

	
	
	عـلـى المـــرأة، إذن، الـتـمـتـــع بـالـشـبـــاب 
	استنتــاج 


الشكل (9)- التوسيع الحجاجي الاستنباطي     
   بيد أن الاستدلال قد يتخذ في الخطاب الشعري صبغة الاستقراء، بحيث ينطلق الشاعر من الخاص نحو العام، ومن الجزء نحو الكل وفق مقصدية الاعتبار المستخلصة من حكاية مقتبسة من التاريخ أو الأسطورة مما يشكل منظورا ذا قيمة تمثيلية. وهذا ما ينعت بالاستدلال بواسطة المثال ( مولينو وطامين 1988). وعليه، يمكن اعتبار التناص أهم مؤشرات هذا الاستدلال التطوري. فمن نماذجه الشعرية قصيدة طويلة لعبد العزيز الملزوزي يدافع فيها عن غزوات يعقوب المنصور المريني بالأندلس انطلاقا من الاستدلال - المثال الذي يستند إلى التناص مع الدين والتاريخ للوصول إلى عبرة - خاتمة هي: إن كل شاعر فان ويبقى مدح بني مرين كتابا يخلد أمجادهم. غير أن القراءة العمودية لمقصديات النص تكشف عن عبر متعددة يراد تقريرها في الخطاب من قبيل: من ناصر الدين نصره الله، و الأصل في الدين جهاد، وبنو مرين ينسخون ما قبلهم... إلخ. 

وهكذا، نقسم الاستدلال - المثال، في القصيدة إلى الأقسام التالية
 :أ- إثبات علم الله وقوته: تشاكل الوحدانية
تمثل هذا التشاكل الأبيات (من 4 إلى 13) التي تراكم الوحدات الدلالية ' خلق '، ' صورهم'، ' واحد '، ' تقدس '، 'يحيط '، ' يعلم '، ' أنشأ '، ' أجرى'، ' سخر'..

إن البيت البؤرة المكثف لهذا الاستدلال الديني هو: 

	37)-
	ويعلم في الأراضي السبع علمـــا 
	*
	يحيـط بعـد حصبـاهـا حسابـــا 


ب- إثبات أطروحة الإسلام هو الجهاد: تشاكل الجهاد.

تمثل الأبيات ( من 14 إلى 32) تشاكل الجهاد إذ تتراكم الوحدات الدلالية ' حرضنا '، ' قتل الأعادي '، ' جهاد'، ' نبذل '، ' طعان '، ' ضراب '، ' تفنى'، وهي مساوقة للاستدلال التاريخي بالنظر إلى استدعاء أسماء الأعلام التي تضمر العنصر ضم: [+ جهاد]، و تتمثل في ' ابن عوف '، ' ابن جراح '، 'سعد '، ' زبير'، ' طلحة '... 

إن البيت - البؤرة المختزل لهذا الاستدلال هو:         
	(38)-
	وهـم قـد جاهـدوا في اللــه حقـــا 
	*
	وسـلــوا فـي عـداتـهــم الـذبـابـــا 


ج- إثبات تفرد بني مرين بالجهاد في بلاد المغرب: تشاكل المجد. 

تؤطر هذا التشاكل الوحدات الدلالية ' انسلبت '، ' أرانا '، ' العجب'، ' العجابا '، ' الصعابا '، ' جاز'، ' مجتهد ' ' القطب '، ' غزو'، 'عز'، ' الصدق '... 

إن ما ينتظم هذه الوحدات جهة خطية تتوالى فيها الأبيات الشعرية ( من 33 إلى 129) التي تقابل بين حقلين دلاليين؛ حقل الكفر وحقل الإيمان، يؤشر عليهما التقابل بين ' الفنش ' / ' يعقوب '... 

وقد مثل الاستدلال الثالث البيت الشعري التالي: 

	39
	ولـم نـر قبلـه فــي العصــر ملكــــا 
	*
	أرانـا فـي العـدا العجـب العجـابـــا 


ومن هنا، فإن ما يعزز بناء الاستدلال في النص انعكاس مختلف الجهات على الجهة المطاطية الموسومة بالزمن التصاعدي الحجاجي. ذلك أن الشاعر راكم تشاكلات الصوامت ( الزهر- الزهر) وتشاكل الصوائت ( شعابا - ضرابا) في الجهة الدائرية، كما راكم القلب والحذف في الجهة المتشابكة ( سبايا - سلابا)... وعليه، خلص الشاعر إلى نتيجة كبرى هي أن بني مرين يستحقون لقب حزب الله الحامي للإسلام، فيستحقون بذلك المدح وتخليد مجدهم في الشعر(الأبيات من 130 إلى آخر النص). 

لقد تم بناء الزمن التصاعدي الحجاجي في القصيدة وفق قاعدة توسيعية يؤطرها، ظاهريا، الإطار (Frame): الإسلام، بحيث إن وحدانية الله تقتضي الجهاد ضد الكفر، وكل مجاهد بالغ المجد لا محالة. 

غير أن هذا الاستدلال يخفي مقصدية الولاء للحكم المريني التي تستدعي التودد والحظوة مما يستلزم بناء الحجاج من جديد كما يلي: 
	
	
	لا جهـاد فـي المغـرب إلا مـع المرينييــن 
	
	 أحكام جزئية 

	
	
	بنـو مريـن يستحقـون بجهادهـم المجـد والمـدح 
	
	
	

	
	كــــــل مـــــــادح - مـــمـــجـــــد يــســـتـحــــــق الــعـطـــــــاء 
	       حكم كلي 


الشكل (10)- التوسيع الحجاجي الاستقرائي

وعليه، تشهد البيات الثلاثة الأخيرة على ماسبق ذكره: 

	(40)-
	مرين لقد مدحتكــم فوفـــــوا 
	*
	لمــا دحكـــم ببغيتـــه الثوابـــا 

	
	وقد ورخت دولتكم وصـارت 
	*
	حلى يحدو بها الحادي الركابا 

	
	وكل منظم شعرا سيــفــنـــى 
	*
	ويبقـى فيكـــم مدحـــي كتابــــا 


   وهكذا، شكل المبحث الثاني( الأسس البلاغية ) من هذا الكتاب تحديدا للمفاهيم الدلالية والتداولية والأسلوبية التي ترتبط بوظائف الذهن البشري مما يجعلها مجالا خصبا لنمو الذكاء البلاغي واكتساب كفايات تأويلية نسقية. وقد قدمنا تلك المفاهيم مع تظهيرها بواسطة أمثلة حتى يتمكن الأستاذ من اختيار التأويل الأنسب لمستوى التلاميذ ولمقصديته الخاصة. 

      ومن ثم، نصل إلى المبحث الثالث لتقديم نماذج ديداكتيكية لكفايات الذكاء البلاغي ضمن نسق تتفاعل خلاله مختلف الآليات التربوية _المعرفية والبلاغية.وفي هذا السياق نشير إلى أن الكفايات المستهدفة خلال المرحلة  الثانوية التأهيلية، و الخاصة بمادة اللغة العربية ترتبط أساسا بتقنيات محاورة النصوص وفهمها وتأويلها قصد التواصل مع الأفراد والعالم ضمن نسق معرفي متفتح ومتسامح ومعزز لهويتنا المغربية بمختلف أبعادها.وبذلك، حددنا أربع كفايات ينشطها الذكاء البلاغي، وهي:_الكفاية التداولية وخلفيتها المعرفية الكبرى:الكفاية التواصلية.

_الكفاية التفسيرية وخلفيتها المعرفية الكبرى: الكفاية المنهجية والكفاية الثقافية.

_الكفاية التأويلية وخلفيتها المعرفية الكبرى: الكفاية المنهجية والثقافية كذلك.

_الكفاية المقالية وخلفيتها المعرفية: الكفاية المنهجية والكفاية التواصلية.
القسم الثالث: كفايات الذكاء البلاغي
الذكاء الشعري نموذجا
قصيدة المواكب (جبران خليل جبران) ومؤولة حقوق الإنسان
1.الكفاية التداولية(Pragmatic competency)
   تشتغل الكفاية التداولية على الرصيد المعرفي للمتعلم لتنشيط خلفيته المعرفية التي تمكنه من التفاعل مع النص الشعري المدروس وربطه بمحيط الإنتاج والتلقي على السواء.

   ومن ثم نحدد، وفق استراتيجيتنا البيداغوجية،  لهذه الكفاية ولغيرها من الكفايات ثلاثة مؤشرات أساسية وضرورية في كل تدريس بالكفايات، وهي:

أ_سياق الكفاية: والمقصود به تحديد المرحلة الديداكتيكية التي تمثل الميدان الذي ستشتغل عليه عملية اكتساب الكفاية المعنية.   فبالنسبة للكفاية التداولية يتحدد هذا السياق في مرحلة التقديم(في إطار النص) بوصفها الدخل المناسب للتعرف على النص.غير أن لهذه الكفاية سياقات أخرى فرعية من قبيل الخاتمة حيث يتم تحليل مقصدية المنتج ومقصدية المتلقي في ضوء نتائج التحليل، أو من قبيل تحليل الأفعال الكلامية التي تتطلب معرفة سياقات إنتاج الرسالة في مرحلة التحليل ذاتها. ولذلك، نؤكد على أن هذه المؤشرات ذات طابع تفاعلي بحيث لا يجوز النظر إليها أو تصنيفها تراتبيا، مما يعني أن الكفايات (الكفاية التداولية والكفاية التفسيرية والكفاية التأويلية والكفاية المقالية وغيرها) متفاعلة رغم استقلالها النسبي، بحيث يمكن الانتقال من كفاية إلى أخرى في أي مرحلة من المراحل الديداكتيكية.

إن السؤال البيداغوجي الذي يطرحه الأستاذ بالنسبة لسياق الكفاية التداولية، هو:

ما هي المرحلة المناسبة لتنشيط الرصيد المعرفي للتلاميذ ؟ 

ب_مهارات الكفاية:وهي القدرات القابلة للملاحظة والتقويم، إذ ينطلق الأستاذ، قصد تحديدها، من السؤال التالي:

ما هي القدرات التي سيكتسبها التلاميذ من خلال نشاط الكفاية التداولية ؟

وهنا يركز الأستاذ على قدرة التلاميذ وتمكنهم من ربط البنية الدلالية العامة للنص بسياق إنتاجه اعتمادا على قرائن خارجية مثل ثقافة الشاعر وملابسات تجربته الشعرية.. واعتمادا كذلك على مساق النص نفسه أي بعض المؤشرات الداخلية _المحلية.

ج_تقويم الكفاية: يستلزم هذا المؤشر طرح بعض الأنشطة التقويمية مرحليا وإجماليا.

   ونوضح تفاعل هذه المؤشرات عبر عرض مفصل لمقتضيات الكفاية التداولية خلال مرحلة التقديم لنص المواكب آخذين بعين الاعتبار البحث في مؤولة حقوق الإنسان لكونها تستحق في هذا السياق مقاربة بيداغوجية أكثر وضوحا ودينامية، خاصة وأمام الاهتمام المتزايد بتيمات حقوق الإنسان في المدرسة المغربية نخشى أن يتحول الدرس الأدبي إلى مجرد درس في الوثائق والمقتضيات القانونية المحلية والدولية لحقوق الإنسان.  
 الكفاية التداولية: المهارات والأنشطة خلال مرحلة التقديم(في إطار النص).

	   الكفايات


	        المهارات 


	الأنشطة التعلمية_التعليمية


	            موضوعات الأنشطة



	_الكفاية التداولية:

*إدراك العلاقة بين سياق إنتاج النص ومقصدية الشاعر.


	_قدرة التلميذ على أن يحدد بكل تركيز فقط المؤثرات الكبرى التي لها علاقة بتجربة الشاعر الفكرية والأدبية.

_القدرة على على ربط سياق النص بمساقه(المؤشرات الداخلية).


	_يحدد التلميذ السياقات التالية: 

*رحلة جبران إلى أوروبا والعالم الجديد(أمريكا الشمالية).

*التعرف على مختلف الثقافات العالمية بمافيها التيار الرومانسي والمسيحية والتصوف الإسلامي.ومن ثم، تأثر الشاعر بالقيم الإنسانية الأساسية مثل الحرية والحب  والرجوع إلى صفاء الطبيعة.

*تعثر التيار الكلاسيكي العربي في الاستجابة إلى متغيرات التجديد وظهور تيارات الدعوة إلى التغيير كما هو الشأن بالنسبة لبعض النقاد( ميخائيل نعيمة، العقاد والمازني وشكري وغيرهم).

_يطرح الأستاذ بعض الأسئلة التقويمية، مثل:

*إذن،  إلى أي حد كان لهذه المؤثرات التأثير القوي على شخصية الشاعر لتوجيهها نحو المذهب الرومانسي بمعناه الإنساني؟

*ما علاقة مقصدية الشاعر(من خلال المبادئ الرومانسية التي تأثر بها) بمبادئ حقوق الإنسان؟ 
	_يبحث التلاميذ، في النص، عن بعض المؤشرات الدالة على السياقات السابقة مثل:

*علاقة البعد الإيحائي للعنوان(المواكب) بالنزعة الفلسفية التأملية.

*الدعوة إلى الطبيعة والحرية والحب..

_تعريف وتحديد مبادئ الرومانسية.

_تحديد مقصدية الشاعر في ضوء ما سبق تحديده من سياقات ومساقات( المؤشرات الخارجية والمؤشرات الداخلية):

*الدعوة إلى رجوع الإنسان إلى إنسانيته بالعودة إلى صفاء الحب ونقاء الطبيعة وحرية الإبداع. وهذا ما يتلاءم ومفاهيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.( يعرف الأستاذ بعض هذه المفاهيم بشكل موجز).

_الموضوعات_مجالات التقويم(تقويم الكفاية التداولية):

*يبحث التلميذ، من خلال نصوص مشابهة(بعض قصائد ميخائيل نعيمة مثلا)، عن علاقة ظروف إنتاج النص بمقصدية الشاعر في تجاوز التيارات المحافظة في الشعر والفكر العربيين.

*ينجز التلميذ خلال حصة الإنشاء بحثا عن الملابسات الثقافية والتاريخية التي كان لها التأثير الكبير على ظهور التيار الرومانسي العربي. 


2.الكفاية التفسيرية(Explanatory competency) 
    تمكن الكفاية التفسيرية المتعلم من ضبط آليات الملاحظة والوصف والتفسير انطلاقا من اكتساب مهارات أساسية لإدراك مختلف مكونات الخطاب وتحديد بنية العلاقات بين عناصرها تمهيدا لتأويلها لاحقا خلال أنشطة الكفاية التأويلية.وقد أدمجنا الكفاية الو صفية  (Explanatory competency) ضمن الكفاية التفسيرية لأنه لايمكن تنشيط قوالب التفسير دون تنشيط قوالب الوصف أولا.ومن ثم، يمكن تحديد مؤشرات الكفاية التفسيرية كما يلي:

	  الكفايات 
	     المهارات
	الأنشطة التعلمية_ التعليمية
	               موضوعات الأنشطة

	_الكفاية التفسيرية:

*فهم النص من خلال تفسير معناه.


	_التعرف على نوعية النص انطلاقا من ملاحظته بصريا.

_القدرة على اختزال المعنى العام للنص.

_تمطيط البنية الدلالية العامة للنص عبر تفكيكها إلى وحدات دلالية جزئية.

_تفسير العلاقة بين عنوان النص وتيمته الأساسية.

_تفسير العلاقة بين مضمون النص وسياقه الثقافي والاجتماعي.

_استخلاص القيم الإنسانية التي يدعو إلبها الشاعر.

_المقارنة بين هذه القيم والقيم التي دعا إليها الاتجاه الكلاسيكي.


	_يلاحظ التلميذ الخصائص البصرية للنص.

_يفترض التلميذ تيمة النص الأساسية انطلاقا من الدلالة الإيحائية للعنوان.

_يدعم التلميذ هذا الافتراض بالنظر إلى آلية المعجم:

*تراكم المحور الدلالي:محور التناقضات البشرية.  

_يحدد التلميذ الوحدات الدلالية الجزئية للنص.

_يطرح الأستاذ بعض الأسئلة التقويمية مثل:

*ما العلاقة بين المضمون الرومانسي للنص وثقافة الشاعر؟

*لماذا يدعو الشاعر إلى بعض القيم الإنسانية؟

*قارن بين القيم الرومانسية في النص والقيم الكلاسيكية! 


	_الخصائص البصرية للنص: 

*الكتابة الشعرية العمودية.

*توزيع مساحات الكتابة على نمط يشبه الموشحات المغربية_ الأندلسية.وهو ما يؤشر على البعد الرومانسي للنص، حيث إن شعراء المهجر رجعوا بقوة إلى التراث الأندلسي. 

_ الدلالة الإيحائية للعنوان:

*يوحي العنوان(المواكب) بتأمل المسيرة البشرية بكل ما تحمله من تناقضات واختلالات. وهذا التأمل ينسجم والاتجاه الرومانسي الذي يتبناه الشاعر، وبالتالي فتيمة النص هي الدعوة إلى الغاب.

_تراكم محور التناقضات البشرية:

*الخير/الشر، قطعان/الرعاة، الغاب /القصور...
_الوحدات الجزئية للنص:

*الإنسان بين الخير والشر.

*الإنسان وزيف الحب.

*الدعوة إلى الغاب حيث الحب والحرية والمساواة.

_المقارنة بين القيم الرومانسية والقيم الكلاسيكية:

*تنظر الكلاسيكية الشعرية العربية إلى الموروث الشعري بوصفه النموذج الأوحد للإبداع، فتهمش بذلك القيم الفردية وقوة الخيال، بخلاف المدرسة الرومانسية التي تمجد القيم الإنسانية وتدعو إلى الصدق و الثورة في الإبداع.ومن ثم، تستخلص من النص القيم الإنسانية(الحقوقية) التالية:

 *المساواة_ الحرية_ البيئة السليمة.  

_مجال التقويم:* البحث في مدى تمثل بعض القصائد الرومانسية الأخرى لتلك القيم.


أ_سياق الكفاية 

   يمكن تنمية الكفاية التفسيرية لدى المتعلم، في سياق تحليل الخطاب الشعري، من خلال مرحلة الفهم(القراءة التوجيهية)التي تقتضي ملاحظة النص بصريا وافتراض تيمته الأساسية وتفسير علاقتها بالعنوان، إضافة إلى تمطيط البنية الدلالية بواسطة الشرح والتفسير لمختلف العلاقات الممكنة بين المحاور الدلالية والطبقات المعجمية من جهة، وبين تلك البنية الدلالية وسياق إنتاج النص من جهة أخرى.

ب_مهارات الكفاية

   تتحدد المهارات الخاصة بالكفاية التفسيرية بالنظر إلى حاجة المتعلم في مرحلة الفهم إلى تكوين إدراك دينامي عام لمعنى النص تمهيدا لتحديد معنى معنى الرسالة لاحقا.ويمكن تصنيف هذه المهارات في دقة الملاحظة للمكونات البصرية النصية كليا وجزئيا، ووصف وحدات المعنى وتفسير علاقاتها بأسلوب تعبيري خاص...
ج_تقويم الكفاية
   يتطلب هذا التقويم طرح الأستاذ لأسئلة ولأنشطة بحث مختلفة قصد قياس مدى انجذاب المتعلمين لهذه الكفاية. وهو ما سنبرزه في الجدول الموالي.
الكفاية التفسيرية: المهارات والأنشطة خلال مرحلة الفهم(القراءة التوجيهية).

3.الكفاية التأويلية(Interpretative competency)
   تنقل الكفاية التأويلية المتعلم إلى مرحلة جديدة من مراحل محاورة الخطاب قصد تفكيك مكوناته وإعادة بناء انسجامها المعرفي.ذلك أن هذه الكفاية تشغل لدى التلميذ آليات تصنيف المعجم وفق حقول وطبقات دلالية تؤكد أوتنفي الفرضيات المطروحة خلال مرحلة الفهم، كما تقوده إلى تأويل الخصائص التركيبية للنص وفق العلاقة التداولية بين المنتج والمتلقي(الاستلزام الحواري مثلا)، ناهيك عن أنها تنشط لدى التلميذ آليات تأويل الانسجام و النسق البلاغي للخطاب.ويمكن تحديد مؤشرات هذه الكفاية فيما يلي:
أ_سياق الكفاية
   تمكن الكفاية التأويلية التلميذ من الاشتغال على مكونات الخطاب في سياق مرحلة التحليل(القراءة التحليلية ). وهي المرحلة التي تقتضي النظر إلى مستويات النص بوصفها عناصر جزئية داخل نسق كلي.وبهذا المعنى ينظر التلميذ، خلال سياق التحليل، في المعاني الخفية التي يبنيها انطلاقا من التأويل المحلي أي المؤشرات النصية الاتساقية المدعومة بشروط الانسجام المعرفي.

ب_مهارات الكفاية
   تتعدد المهارات خلال سياق الكفاية التأويلية، بل وتتنوع حسب مستوى التلاميذ وميولاتهم.ذلك أن من بين المتعلمات التي يرجى اكتسابها في هذه المرحلة تقسيم  المعجم إلى  ميادين ومجالات ثقافية ومعرفية(التناص والحقول الدلالية)، وتحديد المعاني الخفية لبعض الكلمات(المقومات العرضية) ولبعض الصيغ التركيبية(الاستلزام الحواري)، إضافة إلى القدرة على تحديد التشاكلات الإيقاعية(الجهة البلاغية)  في علاقتها بالاتجاه الشعري للشاعر، ناهيك عن القدرة على تحليل الصورة الشعرية في سياق التحديد المناسب لمظاهر التقليد أو الحداثة.

ج_تقويم الكفاية
   يطرح الأستاذ بعض الأسئلة التقويمية، مرحليا، عند الانتقال من مهارة إلى أخرى وإجمالا عند الانتهاء من سيررة اكتساب المتعلمات خلال مرحلة التحليل مع ربط ذلك التقويم بمهارات التعبير والإنشاء.

   ولنتأمل مراحل تحليل قصيدة المواكب في الجداول التالية:   
الكفاية التأويلية:المهارات والأنشطة خلال مرحلة التحليل(القراءة التحليلية)

	الكفايات


	المهارات

	الأنشطة التعلمية_التعليمية


	موضوعات الأنشطة



	_الكفاية التأويلية:

*بناء انسجام النص.
	1_في المعجم:
_القدرة على تصنيف معجم النص إلى حقلين متصارعين.

_تحديد الحقول الدلالية لقيم "المساواة" و"الحرية" و"البيئة السليمة".

_التمكن من تحديد الكلمة_المحور للنص: "غن" بوصفها ممحصا لمقصدية الشاعر.

_يحدد التلميذ الدلالات الإيحائية لبعض الكلمات.

_القدرة على استخلاص معجم أفعال الأنشطة وأفعال الحالات(Activities and States)

	1_في المعجم:

_يصنف التلميذ معجم النص حسب حقلي المساواة/اللامساواة(عالم الإنسان/عالم الطبيعة).

_يحدد بنية الصراع بين المساواة/اللامساواة في مربع سيميائي.

_يستخرج الكلمات التي تحيل على الواقع الإنساني المزيف.

_يحدد المقومات(Sèmes) المتعلقة بكلمة "دهر".

_يؤول الدلالات الإيحائية للكلمات التالية:"أسر"، "معتقل"، "غدروا".
_يحدد الكلمة_المحور(Paragramme) بناء على تكرار أصواتها.

_يستخرج أفعال الأنشطة التي تبشر ب"الحرية" داخل الطبيعة، وأفعال الحالات التي تؤشر على "المتعة".


	1.1_حقل المساواة: الخير، الشتا، الربيع، الغابات.ويعود هذا الحقل إلى طبقة دلالية عليا هيالطبيعة.والمؤشر على ذلك البيتان التاليان:              

ليس في الغابات راع* لا ولا فيها القطيع

فالشتا يمشي ولكن  *   لايجاريه الربيع

2.1_حقل اللامساواة:الشر، قطعان، الرعاة، القطيع، الخضوع..وهذا الحقل يعود إلى طبقة دلالية عليا هي الإنسان.                              والمؤشر على ذلك البيت الشعري التالي:                               
    فأفضل الناس قطعان يسير بها                   صوت الرعاة ومن لم يعش يندثر

 3.1_إذن هناك صراع بين حقلي الطبيعة والإنسان:

التضاد

المساواة                       الطبقية


التضمن                        التضمن

شبه التضاد

اللاطبقية                       اللامساواة

4.1_معجم التناص مع الواقع البشري المزيف: مصنوع، آلات، تنكسر، يندثر، الخضوع، ينتحر، الأسر، الخطر...
5.1_مقومات الدهرالجوهرية:

[+زمان]،[+تغير] ومقوماته العرضية: 
[+مأساة]، [+ظلم].    


الكفاية التأويلية (تابع) 

	الكفايات
	المهارات
	الأنشطة التعلمية_التعليمية
	موضوعات الأنشطة

	_الكفاية التأويلية(تابع)
	1_في المعجم(تابع)
	1_في المعجم(تابع)
	6.1_الدلالة الإيحائية لبعض الكلمات:

*أسر: [-نشاط]، [-حياة طبيعية].

*معتقل:[-نشاط]، [-إرادة]، [-تقرير المصير].

*غدروا:[-تعاون]، [-شفافية]، [-اطمئنان]، [-حب].

والدلالة الإيحائية-البؤرة للكلمات السابقة هي: [-حرية] انطلاقا من الممحص المساقي التالي:

فأضل الناس قطعان يسير بها 

                 صوت الرعاة ومن لم يمش يندثر

 كأنه ملك في الأسر معتقل

                  يأبى الحياة وأعوان له غدروا
7.1_معجم أفعال الأنشطة(التكرار بدون نهاية محددة في الجهة الدائرية): يمشي، يسير، تحممت، يرعى... وهذه الأفعال يلخصها فعل يدعو استلزاميا إلى النشاط: غن.
ذلك أن الدعوة إلى الغناء دعوة إلى الحرية مادام كل نشاط فعلا بدون قيود.

8.1_معجم أفعال الحالات: تدلت، يرضي، اتخذت...وهي أفعال تؤشر على المتعة داخل الطبيعة.

9.1_الكلمة_المحور: هي فعل "غن" المناسب لسياقات المتعة والاحتجاج والحرية...ورائز هذه الكلمة تكرار أصواتها عبر القصيدة برمتها.




	الكفايات
	المهارات
	الأنشطة التعلمية_التعليمية
	موضوعات الأنشطة

	_الكفاية التأويلية(تابع)

الكفايات
	2_في التركيب النحوي:

_قدرة التلميذ على تحديد الآليات التركيبية الحجاجبة لتبليغ رسالة المساواة.

_القدرة على تحديد المعنى الاستلزامي الحواري لتراكم الاستفهام في القصيدة.

_يستخلص التلميذ المركبات الحالية والوصفية الموازية لأفعال الحالات.

_يتمكن من تأويل دلالات تراكم ضميري المتكلم والمخاطب في سياق الدعوة إلى الطبيعة.

المهارات
	2_في التركيب النحوي:

_يستخلص التلميذ الجمل التي تؤشر على التعريف_الإثبات في مقابل جمل النفي.

_يؤول تراكم بعض الجمل الإنشائية بناء على مؤشرات سياقية وأخرى مساقية.

_يعين المعنى القضوي للجمل التالية:

هل اتخذت الغاب مثلي  منزلا دون   القصور؟

 هل تحممت بعطر    وتنشفت بنور؟ 

_يحدد القوة الإنجازية الحرفية للجمل السابقة، ثم يؤول قوتها الإنجازية الاستلزامية.

_يؤول دلالات تراكم ضميري المتكلم والمخاطب؛ مثلي، أعطني، تسلقت، شربت...

_يستخلص أمثلة تحوي الحال والنعت، ثم يبني انسجامها انطلاقا من "الحق في بيئة سليمة".

الأنشطة التعلمية_التعليمية


	1.2_تراكم الجمل الاسمية(التعريف والإثبات):

*الخير في الناس..، الشر في الناس..، فالشتا يمشي...(جهة دائرية).

2.2_تراكم صيغ النفي:

*لا ولا فيها القطيع...لايجاريه الربيع...لازهر ولا ثمر...(جهة دائرية).

إذن التقابل بين النفي والإثبات يقصد إثبات أطروحة ونفي أخرى؛ بمعنى أنه ينسجم وأطروحة الصراع بين عالم الإنسان وعالم الغاب أوبين حقلي المساواة واللامساواة.

3.2_تأويل تراكم بعض الجمل الإنشائية من قبيل:

*فلا تقولن هذا عالم..، ولاتقولن..(النهي).

*أعطني.., وغن..(الأمر).

النهي والأمر يؤشران على "حوار" ما، وسياقيا الشاعر الرومانسي منعزل ووحيد مما يسمح ببناء دلالة الحوار الداخلي(لنتذكر:قفا نبك).فالشاعر يحاول إقناع ذاته لإثبات صحة اختياره..وهو ما يمكن نعته با"لحجاج الذاتي".وما يفحص هذا التأويل تحليل الاستلزام الحواري التالي:

4.2_الاستلزام الحواري:

_المعنى القضوي لجمل من قبيل: هل اتخذت الغاب مثلي؟..هو "اتخاذ الغاب مجالا للعيش والمتعة"...

_القوة الإنجازية الحرفية: الاستفهام.

_القوة الإنجازية الاستلزامية: الإغراء بالمتعة داخل الطبيعة؛ وهو إغراء للنفس أولا وحجاج لها..

موضوعات الأنشطة

	الكفاية التأويلية(تابع)


	2_في التركيب النحوي(تابع)
3__في التركيب البلاغي:

_القدرة على تحديد التشاكلات التركيبية المتوازية المؤشرة على "المعادلة" و"المساواة" التركيبيتين.

_إدراك دلالة تراكم تلك المساواة التركيبية على "المساواة" بوصفها حقا مشروعا.

_يتمكن التلميذ من تحديد آليات التشاكل الصوتي المتوازي بوصفه انعكاسا مرآويا للتشاكلات التركيبية المتوازية: التشاكل الصوتي المتوازي انعكاس للتشاكل التركيبي المتوازي والعكس صحيح.

_يحدد التلميذ مؤشرات التجديد في النسق الصوتي للقافية والروي.

_يخلص إلى دلالة إسقاط صفات إنسانية على الطبيعة. 
	2_في التركيب النحوي( تابع)

3_في التركيب البلاغي:

_يحدد التلميذ بعض أمثلة التشاكلات التركيبية الموازية لتشاكلات الصوامت.(الزمن الإيقاعي لهذه التشاكلات موسوم في الجهة الدائرية).

_كيف تجاوز الشاعر القافية التقليدية؟

_لماذا أسقط الشاعر صفات الكائن الحي_الإنسان على الطبيعة؟

_يستخلص التلميذ مؤشرات التحرر من قيود عمود الشعر العربي. 


	5.2_تراكم ضميري المتكلم والمخاطب:_من أمثلة ذلك؛ أعطني، تسلقت، شربت، غن...
_من دلالات هذا التراكم: *إثبات القيم الفردية والتأكيد على حق الفرد في التمتع بالطبيعة السليمة..*مناجاة النفس وحجاجها...
6.2_المركبات الوصفية من قبيل الصفات؛ صحيح، الوقر، خافق..ومثل الحال؛ سائرا، زاهدا، ناسيا..

هذه المركبات تنسجم و"أفعال الحالات"، كما أنها تقدم عوالم ممكنة(عالم الإنسان وعالم الطبيعة) في حالات متعددة، خاصة منها حالات الانتشاء بالحق في" بيئة سليمة".
1.3_التشاكلات التركيبية المتوازية:

الخير في الناس مصنوع إذا جبروا *والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا

 
[image: image3] 2.3_تشاكلات الصوامت المتوازية(تشاكل المواقع في البيت السابق):
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الكفاية التأويلية(تابع)

	الكفايات
	المهارات
	الأنشطة التعلمية_التعليمية
	موضوعات الأنشطة

	الكفاية التأويلية(تابع)
	_في التركيب البلاغي(تابع)
	_في التركيب البلاغي (تابع)
4_ يطرح الأستاذ بعض الأسئلة التقويمية من قبيل:

_ما العلاقة بين الدعوة إلى الغناء في القصيدة ومقصدية التحرر من القيود الشعرية التقليدية؟

_إلى أي حد مثلت القصيدة الرومانسية رؤيا جديدة للعالم والفن والإنسان؟ 
	3.3_تجاوز الشاعر، نسبيا، البنية الإيقاعية التقليدية بواسطة تنويع القافية والروي.ومن أمثلة ذلك:

(إن قبروا، تنكسر)، (طيع، بيع)، (رام، يام)، (حيح، ليح)...
4.3_من دلالات أنسنة الطبيعة( فالشتا يمشي، وبصدر الليل قلب خافق...):

_الأنسنة تؤشر على القيم الرومانسية.

_الأنسنة تعني أن الطبيعة هي التي تستحق الحياة لأنها موطن المساواة.

5.3_بعض مؤشرات التحرر من قيود عمود الشعر العربي:

_التحرر، نسبيا، من المقاربة في بعض الانزياحات من قبيل: شربت الفجر خمرا، فالشتا يمشي، أصابع الدهر....فالمقاربات هنا بعيدة وتحتاج إلى وسائط للتأويل.

_إضافة إلى ما أشرنا إليه سابقا من تنويع للقافية والروي، وتوزيع لمساحات الكتابة يحاكي الموشحات المغربية، ناهيك عن أنسنة الطبيعة وانتقاء المعجم الرومانسي الإيحائي.   

1.4_الدعوة إلى الغناء موسومة في سياق النص بالدعوة إلى المساواة والحرية والرفض والاحتجاج، وهي بذلك مقصدية تنسجم ومقصدية التحرر من قيود عمود الشعر العربي الذي يقصي ذات الشاعر ويحد من حريته...

2.4_يبحث التلميذ، في سياق دروس الإنشاء، عن الخلفية المعرفية والثقافية للمدرسة الرومانسية، والتي تجعل منها مدرسة منفتحة ومتفاعلة... 




4.الكفاية المقالية(Discursive competency)
   تمثل الكفاية المقالية القدرة على تركيب وتنظيم نتائج المقاربات التداولية والتفسيرية والتأويلية في خطاب مكتوب.

ذلك أن مهارات هذه الكفاية تمكن المتعلم من الأساس المنهجي للكتابة النقدية بما هي لغة واصفة(Métalangage) ذات خلفية معرفية تواصلية ومنهجية.ومن ثم، يتوفر هذا الخطاب على أسس الاتساق(التنظيم اللغوي) ومظاهر الانسجام(الخلفيات المعرفية)، انطلاقا من كونه خطابا تواصليا حجاجيا يروم إنتاج معرفة نقدية تدافع عن أطروحة أو وجهة نظر إزاء المدرسة الشعرية(أو غير الشعرية) موضوع الدراسة.

وعليه، يمكن تحديد مؤشرات هذه الكفاية كما يلي:

أ_سياق الكفاية:

  تشتغل الكفاية المقالية على مساحة الكتابة(الاتساق) من جهة، وعلى المساحة المعرفية(الانسجام) الخاصة بمراحل التحليل(تقديم_تحليل_تركيب) من جهة أخرى.وهذا يعني أن مساحة الكتابة تحوي شروط التنظيم الداخلي للخطاب من قبيل الروابط_العلاقات اللغوية الشكلية، والتكرار، والشرح، والعلاقة بين الخاص والعام.أما مساحة الانسجام، فتتوفر على المعرفة الخلفية التي يخزنها التلميذ وينشطها لتأويل النص، حيث يراعي سياق إنتاجه، ويفسر العلاقات بين عناصره، ويقارن بينه وبين غيره من النصوص..ويمكن القول إن السياق الأكبر للكفاية المقالية هو سياق دروس التعبير والإنشاء.

ب_مهارات الكفاية:

   يكتسب التلميذ عبر الاشتغال المستمر على سياقات الكفاية المقالية مجموعة من المهارات التي تمكنه من التواصل النقدي الحجاجي للدفاع عن أطروحة تأويل معين.ومن أمثلة هذه المهارات: القدرة على التنظيم المنهجي واللغوي للكتابة النقدية، والقدرة على بناء الإشكالية، والقدرة على صياغة أساليب معالجتها، إضافة إلى القدرة على بناء انسجام القراءة انطلاقا من مفاهيم لسانية و بلاغية يكون قد اكتسبها خلال أنشطة التقديم والتفسير والتأويل.وبذلك، نؤكد بأن اكتساب هذه المهارات يجد مجاله الأنسب في دروس التعبير والإنشاء.

ج_تقويم الكفاية:

   يقوم الأستاذ إنتاجات التلاميذ، ويخصص لذلك حصصا شفوية يدافع خلالها المتعلمون عن قراءاتهم.ومن هنا، يقوم سلامة التنظيم المنهجي واللغوي، ويترك الفرصة لتفاعل القراءات أي دخول التلاميذ في مناظرات لمناقشة بعضهم بعضا، لأن الكفاية المقالية هي قبل كل شيء كفاية تواصلية حجاجية. 

خاتمة الكتاب
      لقد طرحنا في هذا الكتاب الأساس المعرفي والبلاغي لنظرية الكفايات بوصفها مقاربة جديدة لمفهوم الجودة العالية في مختلف المجالات، مما يعني أن المجتمعات المعاصرة، ضمن سياق التنافسية والعولمة، أصبحت مطالبة بتأهيل الأفراد والجماعات وفق استراتيجية تربوية فردا نية. ومن ثم، نعتقد أن كتابنا المتواضع هذا يسمح باستخلاص بعض الخلاصات الأساسية التي نعتبرها بمثابة استراتيجية للتدريس بالكفايات:  
     إن التدريس بالكفايات يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي لأجيال اليوم والغد في سياق تلبية حاجات الأفراد والجماعات.
ومن ثم، لا يمكن لهذه الاستراتيجية الجديدة في التدريس أن تكون فعالة بدون وضعها داخل مجال الشروط الضرورية والكافية المستمدة من الأسس المعرفية والبيولوجية ذاتها، بل إن هذه الشروط مرتبطة، كذلك، بالأدوار التي تلعبها قيم المجتمع والطرق التي يتبعها الفرد للحصول على معارفه، إضافة إلى خاصية الميادين والمجالات المعرفية التي يتحدد من خلالها تفوق الفرد أو ضعفه، ناهيك عن نمط نقل القدرات الكفايات التي نرغب في تحقيقها داخل وضع تربوي معين. وعليه، نجد من الضروري الانتباه إلى أهمية الشروط والاعتبارات التالية لتنفيذ مخطط التدريس بالكفايات: 
      _ يجب تعزيز نظامي المجزءات والجذوع المشتركة في التدريس بوصفهما مؤشرين على الاهتمام بخاصيتي "المطاوعة والمرونة" اللتين تميزان الذكاء الإنساني. ذلك أن الانتقال من شعبة إلى أخرى، أو انفتاح الشعب على بعضها بعض هو تلبية لتلك الخواص الإنسانية التي تجعل الفرد في سياق تطوره البيولوجي والمعرفي فعالا وذا كفاية أو كفايات خاصة إذا ما تمت مراعاة ميولا ته وقدراته المتنوعة دون الحكم على ذكائه باختبارات عامة وغير سياقية والتي لا تأخذ بعين الاعتبار وضعيات التعلم المتنوعة.

     _ يترتب عن المبدأ السابق ضرورة مراعاة الأستاذ، خلال إنجازه لدروسه مستويات التلاميذ وطبيعة قدراتهم، بل إن تتبع إنجاز الكفايات يمر عبر مختلف وضعيات التدريس وكأن الأستاذ يقدم الدرس بطرق مختلفة بحسب قدرات المتعلمين. فمثلا يمكن أن يقدم "درس المؤلفات" بطريقتين على الأقل؛ الأولى بنيوية تراعي دراسة المتن الداخلي والعلاقات البنيوية بين مكوناته وذلك للتلاميذ الذين يتوفرون على قدرات تحليلية. أما الثانية،  فهي طريقة تاريخية تضع المؤلف في سياقه التاريخي وتقارنه بغيره من المؤلفات، وذلك للتلاميذ المتوفرين على قدرات تركيبية تركز على السيرورة والتركيب بين الأحداث والأجزاء في سياق ما ينعت "بحوار النصوص".
   _ بناء على ما سبق، لا يمكن أن نختبر أو نقوم كفاية ما بالنسبة لجميع التلاميذ، مما يعني أن التدريس والتقويم يجب أن ينـتـقـلا معا إلى مجال المقاربة الفردانية. فالتقويم يمكن أن يقدم باختبارات متفاوتة وفي سياق الاختيار، مما يعني تقويم الكفاية الواحدة أو مختلف الكفايات في وضعيات مختلفة. ولذلك يمكن وضع " الأسئلة المتعددة الاختيار" لتحقيق تلك الغاية الفردانية. 

   _ إن المتتبع لوضعنا التعليمي الحالي يلاحظ أن منظومة الإصلاح التربوي لا تؤشر على توفر الشروط الضرورية للتدريس بالكفايات والمشار إليها آنفا. ذلك أننا لم نحدد الكفايات بالنظر إلى دراسات أنتربولوجية واجتماعية شاملة لتحديد حاجات الأفراد في مختلف الجهات المغربية. فما مصير تلميذ رسب في الباكالوريا وهو متفوق في الرياضة أو الموسيقى ؟ وهل يستوي أبناء القرية وأبناء المدينة في المناهج والمقررات نفسها ؟ 

     إن مفهوم "الامتحان الوطني" يركز على الحاجات العامة، لكن يجب تعزيز قيمة الامتحانات الجهوية والمراقبة المستمرة مع خلق جسور لإدماج التلاميذ "الراسبين" في مكونات تعليمية موازية تلائم ميولا تهم و رغباتهم. فمجموعة لابأس بها من دول العالم (فرنسا مثلا) بدأت تراجع منظومة الرسوب لأن تنمية الكفايات الضعيفة لايتم خلال سنة دراسية واحدة بل هو تتبع استراتيجي قد يستغرق سنوات عديدة من الحياة الدراسية للفرد.

     _ إن الاستراتيجية الفعالة للتدريس بالكفايات، وكما لاحظنا في مقاربتنا لقصيدة المواكب، هي المقاربة القالبية (Modular Approach) التي تركز على تفاعل مكونات الدرس الواحد ووضع الجسور بين مختلف المواد والشعب. وهذا يعني أن الكفايات يجب أن ينظر إليها من زاوية التفاعل بين مختلف أجزاء العملية التعليمية مع مراعاة الاستقلال النسبي لكل جزء أو مكون
.
    _ لا يمكن أن نتحدث عن فعالية نموذج التدريس بالكفايات دون خلق فضاء تكويني مستمر لتطوير كفايات المشاركين الفاعلين في الحقل التعليمي أنفسهم بما فيهم الأساتذة والمراقبون التربويون والأطر الإدارية وغيرهم.

     الكفايات، إذن، أنشطة حيوية مكتسبة، مرتبطة بآليات معرفية وبيولوجية. وهي بذلك، تمكن من تحقيق الجودة في سياق عملي خاص.
     وعليه، تراهن المجتمعات المتقدمة على التنافس في "الجودة العالية" وتوفر لذلك الشروط الضرورية والكافية لإنتاج خبرات ومعارف قادرة على مواكبة حاجات الفرد والمجتمع. هذا يعني، أن مجتمعنا المغربي لن يتمكن من دخول العالم المعاصر بمختلف تحدياته إلا في حالة تجاوز مرحلة شعار « التدريس بالكفايات" نحو منظومة إصلاحية شاملة تضع ذلك التدريس ضمن تخطيط استراتيجي يؤثر بطريقة فعالة ومباشرة على واقعنا التربوي المترهل.

   وفيما يلي تمثيل لنماذج التدريس بالكفايات انطلاقا من المنظور القالبي التفاعلي الذي يستدعي قراءة النماذج أفقيا وعموديا:

	كفايات درس النصوص

	
	كفايات الدرس اللغوي

	
	كفايات درس الإنشاء أو التعبير
 

	
	
	
	
	

	
القالب الفضائي
	
	القالب التركيبي 
	
	القالب السردي الوصفي

	
	
	
	
	

	القالب الصوتي
	
	القالب الدلالي 
	
	القالب الحجاجي

	
	
	
	
	

	القالب الدلالي
	
	القالب التداولي
	
	القالب التأويلي 


الشكل (11): الكفايات اللغوية ( تدريس اللغات)

	كفايات درس الرياضيات 
	
	كفايات درس اللغات
	
	كفايات درس الفلسفة

	
	
	
	
	

	كفاية البرهنة
	
	كفاية الاستدلال
	
	كفايات البرهنة والاستدلال 
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